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ص الـمُلخَّ

   نتنــاول في هــذه الدراســة النظــام القانونــي للأعضــاء غيــر المنتخبــن في ثلاثــة مجالــس تشــريعية 
ــة، هــي مجلــس الأمــة الكويتــي ومجلــس الشــورى القطــري والمجلــس الوطنــي البحرينــي.  خليجي
ونبحــث في الأحــكام الدســتورية والقانونيــة المنظمــة لعضويتهــم فيهــا، والشــروط الواجــب توفرهــا 
فيهــم، وكيفيــة انتهــاء عضويتهــم. تتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة في البحــث في مــدى تأثيــر وجــود 
الأعضــاء غيــر المنتخبــن علــى فاعليــة المجلــس في أداء دوره التشــريعي والرقابــي. هــذه الإشــكالية 
تســتدعي أيضًــا الإجابــة عــن عــدة أســئلة أخــرى تتعلــق بعــدد أو نســبة الأعضــاء غيــر المنتخبــن 
في المجلــس في مقابــل المنتخبــن، وهــل تعــد إغراقًــا يخــل بمبــدأ التمثيــل النيابــي للشــعب؟ ومــدى 
إمكانيــة تولــي أحــد الأعضــاء غيــر المنتخبــن لرئاســة المجلــس التشــريعي، ومــدى جــواز عضويتهــم 
في لجــان المجلــس أو مكتبــه، وهــل يحظــر الدســتور عليهــم المشــاركة في بعــض الاختصاصــات 

المقــررة للمجلــس؟ 

   ننتهــج في هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي، والمقــارن، وســيتم الاستشــهاد بالنصــوص الدســتورية 
والقانونيــة، وإبــراز مــا جــرى عليــه العمــل بشــأنها في الواقــع. وبغيــة الإحاطــة بجوانــب الدراســة 
والوصــول إلــى نتائجهــا وتقــديم توصيــاتٍ بشــأنها، ســوف تقســم إلــى ثلاثــة مباحــث، نطــرق في 
الأول منهــا أبــواب الأحــكام المنظمــة لعضويــة غيــر المنتخبــن في المجالــس التشــريعية، ونبحــث في 
الثانــي في نطــاق مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في أعمــال المجلــس واختصاصاتــه، ونخصــص 

الثالــث لتحديــد أثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في فاعليــة المجلــس التشــريعي. 

الكلمــات المفتاحيــة: المجلــس التشــريعي – مجلــس الأمــة – مجلــس الشــورى –الأعضــاء غيــر 
المنتخبــن – الأعضــاء المعينــون – الانتخــاب - التعيــن.
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ABSTRACT
The Legal System for Unelected Members of Gulf Legislative 
Councils, and its Impact on the Effectiveness of their Performance
Prof.  Hassan Abdulrahim Albuhashim Al-Sayed
Professor of Public Law, College of Law, Qatar University

   This study deals with the legal system for unelected members of three Gulf legislative 

councils, namely the Kuwaiti National Assembly, the Qatari Shura Council and the Bahraini 

National Assembly. It discusses the constitutional and legal provisions regulating their 

membership, the conditions that must be met by them, and how their membership ends. The 

Study will address the number of unelected members of the Legislative Council versus those 

elected ones, and whether this violates the principle of representation of the people. The 

main question that we are seeking an answer for in this study is whether the membership 

of unelected members has an impact on the effectiveness of the Council in performing 

its legislative and oversight role. Several other questions will be raised, such as whether 

unelected members can hold the position of Speaker of the Legislative Council, whether 

they can be members of the committees of the Council or in its Bureau, and whether the 

Constitution prevents them from exercising some of the competencies of the Council. 

   The study adopts the analytical and comparative methodology, analyses constitutional and 

legal texts, and highlights how they are applied in practice. It is divided into three sections, the 

first of which examines the provisions governing the membership of non-elected members in 

legislative councils, the second deals with the scope of participation of non-elected members 

in the competencies of the Council, and the third determines the impact of the membership of 

non-elected members on the effectiveness of the Legislative Council.

Key words: Legislative Council – National Assembly – Shura Council – Unelected Members 

Appointed Members – Election – Appointment.
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الـمقدمة

ــا، والعــودة إلــى  يعــد المجلــس التشــريعي المنتخــب مــن قبــل الشــعب لمــدة محــدّدة تتجــدّد دوريًّ
الشــعب ثانيــةً لانتخــاب مــن يصــل للمجلــس في فصــل تشــريعي لاحــق، وهكــذا دوريًّــا كلمــا انتهــت 
مــدة المجلــس، أحــد أركان الديمقراطيــة النيابيــة)1(. فركــن المجلــس التشــريعي المنتخــب دوريًّــا 
ــم  ــرة يحك ــة المباشــرة، ففــي هــذه الأخي ــة عــن الديمقراطي ــة النيابي ــز الديمقراطي ــذي يمي هــو ال
كل الشــعب بنفســه دون نــواب أو وســطاء. ولصعوبــة ممارســة الديمقراطيــة المباشــرة في الواقــع 
العملــي كانــت فكــرة التمثيــل هــي الحــل لتفــادي هــذه الصعوبــة)2(، وعلــى ذلــك لا يكــون المجلــس 
ــه،  ــن عن ــل الشــعب صاحــب الســيادة، ممثل ــن مــن قب ــا دون أن يكــون أعضــاءه منتخب ديمقراطيًّ
يصَِلــون إلــى المجلــس عــن طريــق انتخابــات حقيقيــة، حــرة ونزيهــة، تعكــس إرادة الشــعب ورغبتــه. 
عــاوة علــى تمتــع المجلــس بصلاحيــات برلمانيــة حقيقيــة يكــون فيهــا صاحــب القــرار النهائــي. 

لكــن بالرغــم مــن ذلــك، تجيــز بعــض الأنظمــة أن يكــون في هيئتهــا التشــريعية المنتخبــة أعضــاء 
غيــر منتخبــن، ولعــل المثــال التقليــدي الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان هــو برلمــان المملكــة المتحــدة الــذي 
يتألــف مــن مجلــس العمــوم ومجلــس اللــوردات، فــالأول منتخــب مــن الشــعب، والآخــر يتألــف مــن 
ــاء  ــن كالنب ــر ديني ــوردات غي ــرا، ول ــن كرؤســاء الأســاقفة وأســاقفة كنيســة إنجلت ــوردات روحي ل
مــدى الحيــاة، يعينهــم الملــك عبــر رئيــس الــوزراء وفــق إجــراءات معينــة، ونبــاء بالوراثــة، ويتمتــع 
هــذا المجلــس ببعــض الصلاحيــات التشــريعية كالاطــاع علــى مشــروعات القوانــن التــي يوافــق 
عليهــا مجلــس العمــوم لإعطــاء وجهــة نظــر ثانيــة، ويمكــن لــه أن يجبــر هــذا الأخيــر علــى إعــادة 
النظــر في مشــروع قانــون ســبق إقــراره، غيــر أنــه لا يمكنــه منــع صــدوره)3(. عــاوة علــى هــذا 
النمــوذج التاريخــي، تجيــز بعــض الأنظمــة تعيــن عــدد محــدود مــن الأعضــاء في البرلمــان لأســباب 
متعــددة كمنــح بعــض المقاعــد للأقليــات الذيــن يشــكلون أحــد مكونــات الشــعب، ولكــن لقلتهــم 
يصعــب وصولهــم إلــى المجلــس إن خاضــوا غمــار الانتخابــات،  أو لتمكــن بعــض الكفــاءات التــي لا 

يفضــل أصحابهــا خــوض المعــارك الانتخابيــة)4(. 

)))  تتمثــل أركان الديمقراطيــة النيابيــة فــي وجــود برلمــان منتحــب، ودوريــة الانتخــاب، وفــي كــون عضــو البرلمــان يمثــل الأمــة بأســرها 
واستقلال البرلمان عن جمهور الناخبين. انظر السيد، حسن عبد الرحيم. المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري )الدوحة، 

دار نشــر جامعــة قطــر، 2022(، 156 – 157.

))) دال، روبرت. الديمقراطية ونقادها )عمان، دار الفارس، 2005(، 57.

(3) (( Russell, Meg. House of Lords Reform: Navigating the Obstacles, Institute for 
Government, (Bennett Institute for Public Policy, Cambridge, 2022), Pp. 3-6.

))) علــي، شــمس مرغنــي. القانــون الدســتوري )القاهــرة، عالــم الكتــب، 1978(، 574، ربيــع، عمــرو هاشــم، »المعينــون بمجلــس 
الشــعب فــي الحيــاة السياســية«، مجلــة الديمقراطيــة، مــج: 1، ع:1 )2001(: 83.
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ــادئ الدســتورية المهمــة  ــات التشــريعية أمــر منتقــد لتعارضــه مــع بعــض المب والتعيــن في الهيئ
كمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وكــون الشــعب مصدرهــا وهــو مصــدر الســيادة. فالتعيــن قــد يخــل 
بالتمثيــل النيابــي للشــعب، كمــا يخُشــى بوجــود المعينــن أن يفقــد المجلــس التشــريعي فاعليتــه 
ويصبــح جهــازًا استشــاريًا خاضعًــا للســلطة التنفيذيــة عوضًــا عــن كونــه يمثــل ســلطة عامــة 

مســتقلة تأتــي في مصــاف الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة.

ووجــود الأعضــاء غيــر المنتخبــن في الهيئــات التشــريعية لــه صــور مختلفــة، تتعــدد وفقًــا لشــكل 
هــذه الهيئــات إن كانــت ذات مجلــس واحــد، أو مجلســن)5(. ففــي الهيئــات التشــريعية ذات المجلــس 
الواحــد نجــد بجانــب الأعضــاء المنتخبــن الذيــن يمثلــون الأغلبيــة، أعضــاء آخريــن غيــر منتخبــن، 
وهــؤلاء قــد يكونــون أعضــاء في المجلــس بحكــم وظائفهــم أو مناصبهــم، كالــوزراء في مجلــس الأمــة 
الكويتــي علــى ســبيل المثــال، أو قــد يكونــون أعضــاء معينــن مــن قبــل رئيــس الدولــة، فالدســتور 
المصــري لعــام 2014 نــص في المــادة )102( منــه علــى أنــه »يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعيــن عــدد 
مــن الأعضــاء في مجلــس النــواب لا يزيــد علــى %5 ويحــدد القانــون كيفيــة ترشــيحهم«.  كمــا توجــد 
عــاوة علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم والأعضــاء بالتعيــن نــوع آخــر يجيــز فيــه القانــون لمــن خســر 
ــا لشــروط معينــة،  في الانتخــاب مــن حــزب معــارض أن يكــون عضــوًا في المجلــس التشــريعي وفقً

كمــا هــو شــأن عضــو البرلمــان مــن خــارج الدائــرة الانتخابيــة في البرلمــان الســنغافوري)6(. 

ــر المنتخبــن  ــات التشــريعية ذات المجلســن، فلهــا أيضًــا صــور لتواجــد الأعضــاء غي أمــا الهيئ
بهــا، إحداهــا يكــون فيهــا بجانــب المجلــس المنتخــب مجلــس يتــم اختيــار جميــع أعضائــه بالتعيــن، 
ومثــال ذلــك مجلــس الأمــة الأردنــي الــذي يتألــف مــن مجلــس النــواب المنتخــب ومجلــس الأعيــان 
ــا مــن قبــل الملــك)7(. والثانيــة يكــون فيهــا بجانــب المجلــس المنتخــب مجلــس بــه أعضــاء  المعــن كليًّ
معينــن وأعضــاء منتخبــن، ومثالــه البرلمــان الجزائــري الــذي يتألــف مــن مجلســن أحدهمــا 
المجلــس الشــعبي الوطنــي وهــو مجلــس منتخــب، والآخــر مجلــس الأمــة وهــو مجلــس يقــوم رئيــس 
الجمهوريــة بتعيــن ثلــث أعضائــه، أمــا الثلثــن فهــم أعضــاء منتخبــون بالاقتــراع غيــر المباشــر)8(. 

))) قيل في مزايا نظام المجلس الواحد أنه أكثر بساطة وأقل تعقيدًا من نظام المجلسين، وأن نظام المجلسين يؤدي إلى البطء في 
سن التشريع، وقيل في مزايا نظام المجلسين أنه يمكن من تمثيل الطبقات والمصالح المختلفة، وأنه يمنع التسرع في سن التشريع. 

انظر: عثمان، خليل عثمان. القانون الدستوري، الكتاب الأول )القاهرة، مطبعة مصر، 1956(، 213 – 221.

(6)(( Tey, Tsun Hang, “Singapore’s Electoral System: Government by the People?”, Legal 
Studies, Vol. 28 No. 4, (2008), pp. 610-628.

))) انظر المادة )36( والمادة )40( ج والمادة )67( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952.

))) لمادة )114( والمادة )121( من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 2020.
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تقتصــر هــذه الدراســة علــى المجالــس التشــريعية في دول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، 
ولغايــات تحديــد نطــاق هــذه الدراســة اخترنــا ثلاثــة نمــاذج مــن المجالــس التشــريعية فيهــا، وبنينــا 
أســاس اختيارنــا لأمثلــة الدراســة علــى أمريــن، أولهمــا أن يتألــف المجلــس التشــريعي مــن أعضــاء 
منتخبــن بجانــب الأعضــاء غيــر المنتخبــن، وعلــى ذلــك اســتبعدنا مجلــس الشــورى الســعودي لكــون 
ــه مــن المعينــن ولا يوجــد أعضــاء منتخبــن مــن قبــل الشــعب في هــذا المجلــس)9(.  جميــع أعضائ
أمــا الأمــر الثانــي للاختيــار فهــو أن يتمتــع المجلــس بممارســة قــدر مــن الاختصاصــات البرلمانيــة 
لا ســيما في ســن القوانــن وطلــب تعديــل الدســتور وإقــرار الموازنــة ومراقبــة الحكومــة، وعلــى ذلــك 
تم اســتبعاد كل مــن مجلــس عمــان)10(، والمجلــس الوطنــي الإماراتــي)11(، لكــون دورهمــا في الغالــب 
يقتصــر علــى تقــديم توصيــات إلــى الســلطة التنفيذيــة)12(. وعلــى مــا ســبق ســوف نتنــاول في هــذه 
الدراســة ثلاثــة مجالــس تشــريعية هــي مجلــس الأمــة الكويتــي ومجلــس الشــورى القطــري وأخيــرًا 

المجلــس الوطنــي البحرينــي. 

فأمــا المجلــس الأول وهــو مجلــس الأمــة الكويتــي، فقــد أنشــئ وفقًــا لدســتور دولــة الكويــت لعــام 
ــون  ــه أعضــاء منتخب ــس واحــد، ب ــن مجل ــف م ــي تتأل ــة التشــريعية الت 1962، ويتخــذ شــكل الهيئ
وأعضــاء بحكــم وظائفهــم أو مناصبهــم)13(، فالمــادة )80( مــن الدســتور تنــص علــى أن »يتألــف 
مجلــس الأمــة مــن خمســن عضــوًا ينتخبــون بطريــق الانتخــاب العــام الســري المباشــر، وفقًــا 
للأحــكام التــي يبينهــا قانــون الانتخــاب، ويعتبــر الــوزراء غيــر المنتخبــن بمجلــس الأمــة أعضــاء في 

هــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم«. 

))) يتكــون مجلــس الشــورى الســعودي مــن رئيــس ومائــة وخمســين عضــوًا يختارهــم الملــك مــن أهــل العلــم والخبــرة والاختصــاص، 
ونص نظام مجلس الشورى على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن )20%( من عدد الأعضاء. انظر المادة )3( من نظام مجلس الشورى 

الســعودي، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم 91/1 بتاريــخ 27 /1412/8 الموافــق لتاريــخ 3/1/ 1992.

)1)) يتألــف مجلــس عمــان مــن مجلــس منتخــب هــو مجلــس الشــورى ومجلــس معيــن هــو مجلــس الدولــة، وقــد قــرر القانــون لمجلــس 
عمان بعض الصلاحيات المتعلقة باقتراح القانون وإقرار مشروعه، كما حدد لمجلس الشورى المنتخب مجموعة من أدوات المتابعة ومنها 
الاستجواب وهو مقتصر على وزراء الخدمات ويمكن أن ينتهي الاستجواب بتقرير عما توصل إليه المجلس يُرفع إلى السلطان ليرى في شأنه 

ما يراه. انظر المواد )48( و)56( و)75( من المرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان.

)1)) يقرر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الوطني الاتحادي اختصاص مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، 
وللمجلــس أن يوافــق عليهــا أو يعدلهــا أو يرفضهــا، إلا أن لرئيــس الاتحــاد أن يصــدر هــذه القوانيــن إن لــم تكــن التعديــات مقبولــة لــه. 

انظر المادة )89( والمادة )110( من دســتور دولة الإمارات العربية المتحدة.

)1)) انظــر: البحارنــة، حســين محمــد. التطــورات السياســية والدســتورية فــي دول الخليــج العربيــة )1820 – 2004( )بيــروت، دار 
الكنوز الأدبية، 2005(، 9. الهاشمي، سعيد سلطان. عمان، الإنسان والسلطة )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، 176.

)1)) أطلــق الأســتاذان وحيــد رأفــت ووايــت إبراهيــم علــى الأعضــاء بحكــم منصبهــم )الأعضــاء القانونيــون( أي يتمتعــون بالعضويــة 
بحكم القانون أو الدستور نظرًا لمراكزهم في الدولة. انظر: رأفت، وحيد وإبراهيم، وايت. القانون الدستوري )الفجالة، المطبعة 

العصريــة، 1937(، 614.
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وأمــا المجلــس الثانــي وهــو مجلــس الشــورى القطــري، فقــد أنشــئ وفقًــا للدســتور الدائــم لدولــة 
قطــر لعــام 2004، ويتخــذ شــكل الهيئــة التشــريعية التــي تتألــف مــن مجلــس واحــد، بــه أعضــاء 
منتخبــون وأعضــاء بالتعيــن؛ إذ تنــص المــادة )77( مــن الدســتور علــى »أن يتألــف مجلــس الشــورى 
مــن خمســة وأربعــن عضــوًا. يتــم انتخــاب ثلاثــن منهــم عــن طريــق الاقتــراع العام الســري المباشــر، 
ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء أو غيرهــم. وتنتهــي عضويــة المعينــن 
في مجلــس الشــورى باســتقالتهم أو إعفائهــم«)14(. في هــذه الصــورة نجــد بجانــب الأعضاء المنتخبين 
أعضــاء يتــم تعيينهــم، وبخــاف الصــورة الســابقة الــوزراء ليســوا أعضــاءً في المجلــس التشــريعي 

بالضــرورة بــل يمكــن أن يتــم تعيينهــم فيــه أو تعيــن غيرهــم.

أمــا المجلــس الثالــث وهــو المجلــس الوطنــي البحرينــي، فقــد أنشــئ وفقًــا لدســتور مملكــة 
ــس ذي  ــن مجلســن، مجل ــف م ــي تتأل ــة التشــريعية الت ــام 2002 ويتخــذ شــكل الهيئ ــن لع البحري
أعضــاء منتخبــن هــو مجلــس النــواب، ومجلــس ذي أعضــاء معينــن هــو مجلــس الشــورى، وقــد 
نصــت المــادة )51( مــن الدســتور علــى أن »يتألــف المجلــس الوطنــي)15( مــن مجلســن: مجلــس 
الشــورى ومجلــس النــواب«. وأن مجلــس النــواب يتألــف مــن أربعــن عضــوًا يتــم انتخابهــم بطريــق 
الانتخــاب العــام الســري المباشــر)16(، وأن مجلــس الشــورى يتألــف مــن أربعــن عضــوًا يعينــون 

بالكامــل بأمــر ملكــي)17(.

ــا أن  ــة إم ــس التشــريعية الثلاث ــن في هــذه المجال ــر المنتخب ــإن الأعضــاء غي ــا ســبق ف ــى م وعل
يكونــوا أعضــاء بحكــم وظائفهــم، أو أعضــاء بالتعيــن، أو أعضــاء في مجلــس معــن بالكامــل بجانــب 

مجلــس منتخــب. 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتنــاول موضوعًــا قَــل تنــاول الباحثــن لــه بتعمــق، وفي 
كونهــا تســلط الضــوء علــى بعــض العوائــق التــي تؤثــر علــى أداء المجالــس التشــريعية في دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منــاط الدراســة؛ مــا تســهم، مــن خــال مــا تثيــره مــن أســئلة ومــا 

تتوصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات، في تطويــر الحيــاة الديمقراطيــة فيهــا.

)1)) المادة )77( من الدستور الدائم لدولة قطر.

)1))  تجــدر الملاحظــة هنــا أن المشــرع البحرينــي اتخــذ ذات الاســم الــذي كان يطلــق علــى الهيئــة التشــريعية فــي دســتور 1973وهــو 
المجلــس الوطنــي، إلا أن تلــك الهيئــة كانــت تتألــف مــن مجلــس واحــد.

)1))  المادة )55( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)1)) المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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ــر المنتخبــن  ــل إشــكالية هــذه الدراســة في البحــث عــن مــدى تأثيــر وجــود الأعضــاء غي وتتمث
علــى فاعليــة المجلــس التشــريعي في أداء مهامــه واختصاصاتــه، لا ســيما الــدور التشــريعي والــدور 
ــاول الأحــكام المنظمــة لعضويــة الأعضــاء غيــر  ــة لهــذا الســؤال نتن الرقابــي. وللوصــول إلــى إجاب
المنتخبــن، والشــروط والضوابــط التــي يشــترطها الدســتور والقانــون في شــأن اختيارهــم، وكيفيــة 
ــل  ــس التشــريعية في مقاب ــى عددهــم أو نســبتهم في المجال ــم، ونســلط الضــوء عل ــاء عضويته انته
عــدد أو نســبة الأعضــاء المنتخبــن، وننظــر في مــدى مشــاركتهم في أعمــال المجلــس، وهــل حظــر 
الدســتور عليهــم المشــاركة في بعــض الاختصاصــات المقــررة للأعضــاء المنتخبــن؟ كمــا نســتعرض 
خــال الدراســة العديــد مــن القــرارات التــي يشــترط فيهــا الدســتور أو القانــون أغلبيــة خاصــة أو 

مشــددة.

وللإحاطــة بجوانــب موضــوع الدراســة واســتخلاص نتائجهــا وتقــديم التوصيــات والمقترحــات 
لإشــكاليتها، نتبــع المنهــج التحليلــي والمقــارن، مــن خــال دراســة النصــوص القانونيــة وســبر 
أعماقهــا وفحــص قوتهــا أو ضعفهــا وبيــان مناســبتها لأداء المجالــس التشــريعية منــاط الدراســة 
لاختصاصاتهــا ودورهــا التشــريعي والرقابــي. كمــا نقــارن بــن القواعــد والأحــكام الدســتورية 
والقانونيــة في دولــة الكويــت ودولــة قطــر ومملكــة البحريــن، المنظمــة لعضويــة الأعضــاء غيــر 
المنتخبــن في المجالــس التشــريعية ونبــرز مــدى قربهــا مــن، أو بعدهــا عــن تمكــن هــذه المجالــس 

مــن أداء وظائفهــا.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم نقســم الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث، نتنــاول في الأول منهــا الأحــكام 
المنظمــة لعضويــة غيــر المنتخبــن في المجالــس التشــريعية، ونبــن الشــروط الواجــب توفرهــا فيهــم 
ــة انتهــاء عضويتهــم.  ــم اختيارهــم منهــا، وعــدد الأعضــاء غيــر المنتخبــن وكيفي ــات التــي يت والفئ
أمــا المبحــث الثانــي فنتطــرق فيــه إلــى نطــاق مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في أعمــال المجلــس 
التشــريعي ومــدى توليهــم للمناصــب البرلمانيــة أو عضويتهــم في لجانــه أو في مكتبــه، كمــا نبحــث 
في مــدى مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في الاختصاصــات المقــررة للمجلــس. وأخيــرًا نخصــص 
المبحــث الثالــث لأثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن علــى فاعليــة المجلــس التشــريعي لا ســيما 

في دوره التشــريعي والرقابــي. 
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الـمبحث الأول
الأحكام المنظمة لعضوية غير المنتخبين في المجالس التشريعية

ــن  ــر المنتخب ــر في الأعضــاء غي ــي يجــب أن تتوف ــاول الشــروط الت في هــذا المبحــث ســوف نتن
في المجلــس التشــريعي، كمــا ســوف نبحــث في الأحــكام المتصلــة بعــدد الأعضــاء وكيفيــة انتهــاء 

عضويتهــم، وذلــك في مطلبــن.

الـمطلب الأول
الأحكام المتصلة بالشروط الواجب توفرها في الأعضاء غير المنتخبين

يحــدد الدســتور الشــروط الواجــب توفرهــا في الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس التشــريعي، 
ــك ســوف  ــى ذل ــار هــؤلاء الأعضــاء، وعل ــد اختي ــا عن ــي يجــب مراعاته ــات الت ــن الفئ كمــا قــد يب

نتنــاول شــروط العضويــة أولًًا، ثــم الفئــات التــي تتــم مراعاتهــا عنــد الاختيــار. 

أولًًا: شروط عضوية غير المنتخبين:

تحــدد الدســاتير في الغالــب شــروط العضويــة في الهيئــة التشــريعية لضمــان مشــاركة المواطنــن 
في الشــؤون العامــة وعــدم حرمــان فئــات محــددة مــن ممارســة حقوقهــم السياســية)18(، ولكــي يكــون 
الأعضــاء أهــاً لأداء مهــام واختصاصــات المجلــس وتحقيــق أهدافــه بفاعليــة. فبشــأن الشــروط 
ــا  التــي توجبهــا الدســاتير منــاط الدراســة في الأعضــاء غيــر المنتخبــن فإنهــا إمــا أن تتفــق تمامً
مــع مــا تشــترطه في الأعضــاء المنتخبــن، فتكــون هــي ذاتهــا لجميــع الأعضــاء منتخبــن كانــوا أم 
ــي،  ــس الأمــة الكويت ــن. فمجل ــر المنتخب ــرة لغي ــن، أو أن تضــع بعــض الشــروط المغاي ــر منتخب غي
وهــو هيئــة تشــريعية تتألــف مــن مجلــس واحــد وتضــم، كمــا ســبق أن بينــا، أعضــاء منتخبــن 
ــس  ــواب رئي ــوزراء ون ــس ال ــس مجل ــؤلاء رئي ــوزراء، ويقصــد به ــم ال ــم، ه ــم وظائفه وأعضــاء بحك
ــوزراء)19(. فــإن الدســتور أوجــب أن تتوفــر فيهــم ذات الشــروط التــي أوجبهــا  ــوزراء وال مجلــس ال
في الأعضــاء المنتخبــن. فالمــادة )125( منــه تنــص علــى أن »تشــترط فيمــن يولــى الــوزارة الشــروط 
المنصــوص عليهــا في المــادة )82( مــن هــذا الدســتور«. والمــادة )82( المذكــورة هــي ذاتهــا التــي 
حــددت الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر في عضــو مجلــس الأمــة وتتمثــل في أن يكــون كويتــي 

)1)) تنص المادة )25( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان على أن »لكل شــخص حق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامة لبلده، 
إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون بحريــة..«. وتنــص المــادة )25( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
على أن تتاح لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز فرصة التمتع، دون قيود غير معقولة، بالمشــاركة في الشــؤون العامة إما 

 أو بواســطة ممثليــن يختــارون بحريــة..«. 
ً
مباشــرة

)1)) رئيــس مجلــس الــوزراء عضــو فــي مجلــس الأمــة بالرغــم مــن حظــر الدســتور توليــه حقيبــة وزاريــة عــاوة علــى منصبــه، فالمــادة 
)102( مــن الدســتور الكويتــي تنــص علــى أن »لا يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء أي وزارة..«.



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

85 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

الجنســية بصفــة أصليــة، وأن تتوفــر فيــه شــروط الناخــب)20(، وألا تقــل ســنه يــوم الانتخــاب عــن 
ثلاثــن ســنة ميلاديــة، وأن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا. ويعــود الســبب في اشــتراط ذات 
الشــروط في أعضــاء مجلــس الأمــة وفي الــوزراء، إلــى كــون هــؤلاء الآخريــن أعضــاء في المجلــس، 
ولكــون الدســتور مــن جانــب آخــر، يوجــب أن يتــم تعيــن واحــد  علــى الأقــل مــن أعضــاء المجلــس 

ــرًا )21(.  المنتخبــن وزي

ــم  ــس الشــورى القطــري، إذ ل ــة قطــر بشــأن مجل ــم لدول وفي ذات المســار ســار الدســتور الدائ
يــأت بشــروط مغايــرة للأعضــاء المعينــن، فالمــادة )80( مــن الدســتور جــاءت عامــة لتشــمل جميــع 
الأعضــاء، إذ تنــص علــى أن »يجــب أن تتوفــر في عضــو مجلــس الشــورى الشــروط التاليــة: 1- أن 
ــن ســنة  ــاب الترشــيح عــن ثلاث ــل ب ــد قف ــل ســنه عن ــة. 2- ألا تق ــة قطري تكــون جنســيته الأصلي
ميلاديــة. 3- أن يجيــد اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة. 4- ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه نهائيًــا 
في جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره وفقًــا للقانــون. 5- أن تتوفــر 
فيــه شــروط الناخــب وفقًــا لقانــون الانتخــاب)22(«. وعلــى ذلــك فــإن الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس 
الشــورى القطــري يجــب أن تتوفــر فيهــم ذات الشــروط التــي تشــترط في الأعضــاء المنتخبــن في 
المجلــس. ولــم يذهــب القانــون القطــري إلــى مــا اشــترطه القانــون المصــري مــن عــدم تعيــن مــن 
خــاض الانتخابــات في الفصــل التشــريعي ذاتــه ولــم يفــز فيهــا)23(، وربمــا كانــت الحكمــة؛ مــا ذهــب 
إليــه القانــون المصــري هــي عــدم مخالفــة إرادة الشــعب بتعيــن مــن لــم يحصــل علــى ثقتــه في 

الانتخابــات. 

وعلــى خــاف اتجــاه الدســتورين الكويتــي والقطــري، نجــد دســتور مملكــة البحريــن قــد اشــترط 
بعــض الشــروط المختلفــة في عضــو مجلــس الشــورى عمــا اشــترطه في عضــو مجلــس النــواب. 
فعــاوة علــى الشــروط التــي أوجبهــا للعضويــة في المجلســن كشــرط الجنســية وشــرط التمتــع 

)2)) يحــرم القانــون الكويتــي مــن الانتخــاب المحكــوم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة إلــى أن يــرد إليــه 
اعتبــاره. كمــا يحــرم مــن الانتخــاب مــن أديــن بحكــم نهائــي فــي جريمــة المســاس بالــذات الإلهيــة والأنبيــاء والــذات الأميريــة، ويوقــف 
القانون اســتعمال حق الانتخاب بالنســبة لرجال القوات المســلحة والشــرطة. انظر المادة )17( والمادة )18( من قانون رقم )120( 

فــي شــأن انتخابــات أعضــاء مجلــس الأمــة.

)2)) يوجــب الدســتور الكويتــي عنــد تشــكيل الــوزارة أن يتــم اختيــار أحــد الــوزراء أو بعضهــم مــن مجلــس الأمــة، فالفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )56( منــه تنــص علــى أن »ويكــون تعييــن الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم«. 

)2)) يشــترط القانــون القطــري فــي الناخــب أن تكــون جنســيته الأصليــة قطريــة أو ممــن اكتســب الجنســية القطريــة بشــرط أن يكــون 
جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر، وأن يكون كامل الأهلية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة 
مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره، وبخــاف القانــون الكويتــي لــم يوقــف القانــون القطــري اســتعمال حــق الانتخــاب بالنســبة لأفــراد القــوات 

المســلحة والشــرطة. انظــر المــادة )2( والمــادة )3( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 2021 بإصــدار قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى.

)2)) انظر المادة )27( من قانون مجلس النواب المصري رقم )46( لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
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بكافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية وأن يكــون اســمه مدرجًــا في أحــد جــداول الناخبــن، اشــترط 
في عضــو مجلــس الشــورى ألا تقــل ســنه عــن 35 ســنة ميلاديــة يــوم التعيــن، في حــن قــرر لســن 
عضــو مجلــس النــواب ألا تقــل ســنه يــوم الانتخــاب عــن ثلاثــن ســنة ميلاديــة. والمغايــرة بــن ســن 
ــى  ــي البارغــواي عل ــه، فف ــارف علي ــر متع ــن مجلســن أم ــف م ــي تتأل ــات الت الأعضــاء في البرلمان
ســبيل المثــال يشــترط في عضــو مجلــس النــواب أن تكــون ســنه 25 عامًــا بينمــا يشــترط في عضــو 
مجلــس الشــيوخ أن تكــون ســنه 35 عامًــا)24(. واشــتراط ســن أعلــى في عضــو المجلــس المعــن مرتبــط 
في قصــد المشــرع في أن يتألــف هــذا المجلــس مــن أعضــاء مــن ذوي الخبــرة في شــؤون الحيــاة 
المختلفــة، وعلــى ذلــك نصــت المــادة )53( مــن دســتور مملكــة البحريــن علــى أن يشــترط في عضــو 
ــة للوطــن.  ــن أدوا خدمــات جليل ــرة أو مــن الذي ــه الخب ــس الشــورى أن يكــون ممــن تتوفــر في مجل
ــا في شــأنه بالحــد الأدنــى  وهــذا الشــرط لــم يشــترطه الدســتور في عضــو مجلــس النــواب مكتفيً

مــن التعليــم المتمثــل في شــرط »أن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا«. 

ثانيًا: الفئات التي يتم اختيار الأعضاء غير المنتخبين منها: 

اختيــار الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجالــس التشــريعية، وفقًــا للنمــاذج محــل الدراســة، إمــا أن 
يكــون محــددًا في فئــة واحــدة، أو أن الدســتور يتــرك تعيينهــم للحاكــم دون تحديــد أي فئــة، أو أن 
يجعــل اختيارهــم مــن فئــات يحددهــا تشــريع أدنــى. فأمــا بشــأن الفئــة المحــددة حصرًا في الدســتور 
فهــي فئــة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي، فالدســتور الكويتــي يحظــر الجمــع 
بــن عضويــة مجلــس الأمــة والوظائــف العامــة عــدا الحــالات التــي نــص عليهــا الدســتور)25(. وعنــد 
العــودة إلــى أحــكام الدســتور لا نجــد مــن الحــالات التــي تجيــز الجمــع بــن عضويــة مجلــس الأمــة 
والوظيفــة العامــة إلا حالــة واحــدة هــي الجمــع بــن العضويــة والــوزارة، وقــد نــص الدســتور علــى 
عضويتهــم صراحــة في المــادة )80( منــه معتبــرًا الــوزراء غيــر المنتخبــن بمجلــس الأمــة أعضــاء في 
المجلــس بحكــم وظائفهــم. وعليــه لــم يتــرك الدســتور للحاكــم خيــارًا لتعيــن مــن يشــاء مــن فئــات 
أخــرى. غيــر أن أهميــة هــذه الفئــة أو خطورتهــا تكمــن في كونهــا جــزءًا مــن الســلطة التنفيذيــة؛ مــا 
يجعلهــا كتلــة متناســقة ومتوافقــة عنــد التصويــت علــى قــرارات المجلــس وتحقــق لهــا ثقــل موثــر. 
ويعــود الســبب في جعــل الــوزراء أعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي إلــى أن النظــام 
السياســي في الكويــت ليــس برلمانيًــا صِرفًــا ولا رئاســيًّا، بــل في منطقــة تقــع في الوســط بــن هذيــن 

)2)) انظر المادة )221( والمادة )223( من دستور بارغواي لعام 1992.

)2)) وفي ذلك تنص المادة )120( من الدستور الكويتي على أن »لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، 
وذلــك فيمــا عــدا الحــالات التــي يجــوز فيهــا الجمــع وفقًــا للدســتور، وفــي هــذه الحــالات لا يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضويــة ومرتبــات 

الوظيفــة، ويعيــن القانــون حــالات عــدم الجمــع الأخرى«.
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النظامــن)26(، وعليــه فــإن رئيــس مجلــس الــوزراء وأغلــب الــوزراء لا يأتــون مــن البرلمــان، بــل يقــوم 
الأميــر بتعيينهــم مــن غيــر الأعضــاء المنتخبــن. 

أمــا بشــأن تــرك الخيــار للحاكــم لتعيــن مــن يشــاء في ضــوء الشــروط التــي حددهــا الدســتور 
دون تحديــدٍ لفئــة معينــة، فهــو مــا ذهــب إليــه الدســتور القطــري؛ إذ نصــت المــادة )77( منــه علــى أن 
»ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء أو غيرهــم..«، ففــي هــذه الصــورة 
وبخــاف الصــورة الســابقة الــوزراء ليســوا أعضــاء في المجلــس التشــريعي بحكــم وظائفهــم أو 
مناصبهــم، بــل للحاكــم مجــالًًا واســعًا لاختيــار مــن يشــاء في عضويــة المجلــس ضمــن حــدود العــدد 
المنصــوص عليــه والشــروط المحــددة في الدســتور. وعبــارة »يعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر 
مــن الــوزراء أو غيرهــم« تجيــز للأميــر إمــا تعيــن جميــع الأعضــاء الخمســة عشــر مــن الــوزراء، أو 
بعضهــم أو لا يعــن أحــدًا مــن الــوزراء في المجلــس. وهــذا مــا كان في أول فصــل تشــريعي لمجلــس 
الشــورى وفقًــا للدســتور الدائــم في عــام 2021. في هــذه الصــورة يجــب صــدور قــرار أميــري بتعيــن 
الأعضــاء الخمســة عشــر في المجلــس بخــاف الصــورة الســابقة لمجلــس الأمــة الكويتــي التــي يكــون 
ــك.  ــرار بذل ــص الدســتور دون ضــرورة لصــدور ق ــى ن ــاء عل ــس بن ــوزراء أعضــاءً في المجل ــا ال فيه
والقاعــدة أن صــدور قــرار التعيــن يكــون لاحقًــا علــى إعــان نتيجــة الانتخابــات والفــوز بالعضويــة؛ 
وذلــك ليسُــتدرك بالتعيــن بعــض الجوانــب التــي لــم تتحقــق مــن خــال الانتخابــات)27(، وهــذا مــا 

كان في قطــر إذ بعــد إعــان نتائــج الانتخابــات صــدر قــرار تعيــن الأعضــاء الخمســة عشــر)28(.

ــوا مــن  ــأن يكون ــد ب ــر مقي ــس الشــورى القطــري غي ــن الأعضــاء الخمســة عشــر في مجل وتعي
فئــات معينــة أو مــن النســاء أو مــن تخصصــات علميــة أو إداريــة أو غيرهــا. هــذا وقــد كان 
ــى أن »يراعــى في  ــه عل النظــام الأساســي المؤقــت المعــدل لقطــر )1972( ينــص في المــادة )43( من
اختيــار أعضــاء مجلــس الشــورى أن يكونــوا مــن ذوي المكانــة مــن أهــل الــرأي والكفايــة في مجــالات 
مختلفــة«. وهــذا النــص هــو نــص عــام غيــر مقيــد، غيــر أنــه يحــث علــى مراعــاة التنــوع عنــد 
الاختيــار لمــا في ذلــك مــن انعــكاس إيجابــي علــى المناقشــات وتبــادل الأفــكار أو الآراء في المجلــس 
وأثــره علــى القــرارات التــي يتخذهــا. وعبــارة »مجــالات مختلفــة« تتســع لتشــمل جميــع المجــالات 

(26) Albloshi, Hamad H, “Kuwait’s National Assembly; Roles and Dynamics”, College of Arts 
and  Sciences, Qatar University, and School of Government and International Affairs, Durham 
University, Monograph Series: The Shura Councils in the Gulf, Number 1 (2019), p. 4..  انظر أيضًا 
 الصفحات 37 و41 و124 و125 و128 من محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسي�سي، ملحق مجلة الحقوق،
.العدد الثالث، السنة 23، سبتمبر 1999

)2)) صبري، السيد. مبادئ القانون الدستوري )القاهرة، المطبعة العالمية، 1949(، 380. 

)2)) صدر القرار الأميري رقم )56( لسنة 2021 بتاريخ 14 أكتوبر 2021، بينما ظهرت نتيجة الانتخابات في 2 أكتوبر 2021.
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المرتبطــة بشــؤون الدولــة والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية كالصحــة والتربية والتعليم 
والقانــون والتشــريع والسياســة والمــال والاقتصــاد والشــؤون الخارجيــة والخدمــات والمرافــق العامــة 
والمهــن والعمــل وغيرهــا. كمــا أن عبــارة » أن يكونــوا مــن ذوي المكانــة مــن أهــل الــرأي والكفايــة« 
تــدل علــى بــروز الشــخص المختــار وشــهرته بحيــث يشــار إليــه عنــد ذكــر هــذا التخصــص أو المجــال. 
كمــا تــدل هــذه العبــارة علــى ســن الشــخص المختــار فهــو لــم يصــل إلــى المكانــة العاليــة في أحــد 

المجــالات إلا بعــد ســنوات مــن الخبــرة والتجربــة والمعرفــة والاطــاع. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم تحديــد الدســتور الدائــم لدولــة قطــر للفئــات التــي يتــم تعيــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى القطــري منهــا، إلا أنــه يمكننــا أن نــرى مــن قــراءة قــرار تعيــن الأعضــاء الخمســة 
عشــر في الفصــل التشــريعي الأول لمجلــس الشــورى)29(، أنــه أخــذ بعين الاعتبــار التنوع في الخبرات؛ 
إذ تعــددت الخلفيــات العلميــة والعمليــة التــي جــاء منهــا الأعضــاء المعينــون مــن تربويــة وهندســية 
وقانونيــة وعســكرية ومــن القضــاء والتخطيــط والاقتصــاد. كمــا تم تعيــن بعــض الأعضــاء ممــن 
كانــوا في ســنوات ســابقة أعضــاء في مجلــس الشــورى والمجلــس البلــدي المركــزي، عــاوة علــى أخــذ 
العنصــر النســائي بعــن الاعتبــار واســتدراك مــا أفرزتــه العمليــة الانتخابيــة المبنيــة علــى الانتخــاب 

الفــردي والموطــن الانتخابــي)30(.  

ــم  ــن الحاك ــي يع ــات الت ــد الفئ ــى لتحدي ــرك الدســتور لأداة تشــريعية أدن ــرًا بشــأن ت ــا أخي أم
الأعضــاء غيــر المنتخبــن منهــا، فــإن الدســتور البحرينــي لــم يحــدد الفئــات مكتفيًــا بذكــر الشــروط 
وأن »يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة أو الذيــن أدوا خدمــات جليلــة للوطــن«)31( وأن يكــون وفقًــا 
للإجــراءات والضوابــط والطريقــة التــي تحــدد بأمــر ملكــي)32(، وقــد جــاء المرســوم بقانــون رقــم 
)15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب ليحــدد هــذه الفئــات؛ إذ نصــت المــادة )3(،)د( 
منــه علــى أن يشــترط فيمــن يعــن عضــوًا في مجلــس الشــورى »أن يكــون ممــن توافــر فيهــم الخبــرة 
أو الذيــن أدوا خدمــات جليلــة للوطــن مــن بــن الفئــات التاليــة: 1- أفــراد العائلــة المالكــة. 2- 
الــوزراء الســابقون)33(. 3- مــن شــغل مناصــب الســفراء والــوزراء المفوضــن. 4- أعضــاء الهيئــات 
القضائيــة الســابقين. 5- كبــار الضبــاط المتقاعديــن. 6- كبــار موظفــي الدولــة الســابقين. 7- كبــار 
العلمــاء ورجــال الأعمــال والمهــن المختلفــة. 8- أعضــاء مجلــس النــواب الســابقين. 9- الحائزيــن 

)2)) القرار الأميري رقم )56( لسنة 2021، نشر القرار الأميري في العدد 15 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 4 نوفمبر 2021.

)3)) انظر المادة )4( من القانون رقم )6( لسنة 2021 بإصدار قانون انتخاب مجلس الشورى.

)3)) المادة )53( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)3)) المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)3)) يلاحظ أن المادة قد قصرت التعيين من فئة الوزراء على الوزراء السابقين، بينما تجيز تشريعات دول أخرى كالأردن أن يتم 
تعيين رؤســاء الوزراء والوزراء الحاليين والســابقين في عضوية مجلس الأعيان.
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علــى ثقــة الشــعب«)34(.

 ويلاحــظ بشــأن الفئــة الأولــى المتمثلــة في أفــراد العائلــة المالكــة، أن العــرف قــد جــرى في بعــض 
دول الخليــج علــى عــدم جــواز ترشــحهم لعضويــة المجلــس المنتخــب حرصًــا علــى حريــة الانتخابــات 
ــا بالأســرة المالكــة عــن التجريــح السياســي الــذي قــد يفــرز مــن التنافــس بــن المرشــحين في  ونأيً
الانتخابــات)35(؛ لــذا لمــا كانــت العضويــة في هــذا المجلــس بالتعيــن فــإن المخــاوف التــي دفعــت إلــى 
ذلــك العــرف غيــر متحققــة هنــا. هــذا وإن كانــت جميــع الفئــات المذكــورة في المــادة )3(/ )د( مــن 
المرســوم بقانــون واضحــة في المــراد منهــا، فــإن الفئــة الأخيــرة المتمثلــة  في »الحائزيــن علــى ثقــة 
الشــعب« غيــر واضحــة ولــم تقتــرن بمعيــار لمعرفــة كيفيــة التدليــل عليهــا، ولا نــرى انصــراف عبــارة 
»ثقــة الشــعب« إلــى كونهــم ممــن ســبق أن نــال ثقــة الشــعب في انتخابــات مجلــس النــواب ، لكــون 
هــذه الفئــة منصــوص عليهــا في المــادة وهــم أعضــاء مجلــس النــواب الســابقين، وقــد يكــون المــراد 
بثقــة الشــعب توافــق الشــعب علــى احترامهــم أو تقديرهــم لشــهرتهم وبروزهــم في تخصــص معــن 
أو مجــال مــا بســبب موضوعيتهــم وعــدم انحــراف آرائهــم. ونظــرًا لعــدم وضــوح المقصــود بهــذه 
الفئــة في البحريــن فــإن تقديرهــا بــا شــك يرجــع للملــك الــذي منحــه الدســتور حــق تعيــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى. كمــا نجــد مــن جانــب آخــر أن المشــرع البحرينــي في شــأن فئــة أعضــاء مجلــس 
النــواب الســابقين قــد جــاء مطلقًــا في حــن تشــترط تشــريعات أخــرى في هــذه الفئــة أن يكــون قــد 

انتخــب نائبًــا لمرتــن علــى الأقــل)36(. 

ولــم يأخــذ المشــرع البحرينــي بمــا تذهــب إليــه بعــض التشــريعات مــن تحديــد نســبة معينــة مــن 
المعينــن يتــم اختيارهــم مــن العنصــر النســائي، أو أن يكــون اختيــار الأشــخاص المنتمــن للفئــات 
بنــاء علــى ترشــيح مــن جهــات معينــة، فالتشــريع المصــري علــى ســبيل المثــال، بــن أن التعيــن في 
مجلــس النــواب يتــم في ضــوء ترشــيحات المجالــس القوميــة والمجلــس الأعلــى للجامعــات ومراكــز 
البحــوث العلميــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة وغيرهــا، كمــا اشــترط القانــون المصــري أن يكــون 

)3)) ربمــا يســتمد هــذا النــص مــن الدســتور البحرينــي جــذوره التاريخيــة مــن الدســتور المصــري لعــام 1923 الــذي كان يشــترط فــي 
: الوزراء، الممثلين السياســيين، رؤســاء مجلس النواب، 

ً
عضو مجلس الشــيوخ القديم أن يكون من إحدى الطبقات التالية: »أولًا

وكلاء الــوزارات، رؤســاء ومستشــاري محكمــة الاســتئناف أو أيــة محكمــة أخــرى مــن درجتهــا أو أعلــى منهــا، النــواب العمومييــن، نقبــاء 
المحاميــن، موظفــي الحكومــة مــن درجــة مديــر عــام فصاعــدًا، ســواء فــي ذلــك الحاليــون أم الســابقون. ثانيًــا: كبــار العلمــاء والرؤســاء 
الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة 
لا تقــل عــن مائــة وخمســين جنيهًــا مصريًــا فــي العــام، مــن لا يقــل دخلهــم الســنوي عــن ألــف وخمســمائة جنيــه مــن المشــتغلين بالأعمــال 
المالية أو التجارية أو الصناعية، أو المهن الحرة..« انظر المادة )78( من دستور مصر لعام 1923، أشار لها الدكتور السيد صبري، 

المرجــع الســابق، ص: 370.

)3)) الطبطبائي، عادل. النظام الدستوري في الكويت )الكويت، الطبعة الرابعة، 2001(، 526.

)3)) كالدستور الأردني، انظر المادة )64( منه.
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نصــف عــدد المعينــن علــى الأقــل مــن النســاء)37(. وجديــر بالملاحظــة أخيــرًا أن تحديــد القانــون 
البحرينــي للفئــات التــي تراعــى عنــد التعيــن، لا تقيــد الملــك بوجــوب الاختيــار مــن جميــع الفئــات، 

فمتــى مــا تحقــق التنــوع في التعيــن تحقــق مبتغــى النــص. 

الـمطلب الثاني

الأحكام المتصلة بعدد الأعضاء غير المنتخبين في المجلس التشريعي وانتهاء عضويتهم

ســوف نتنــاول في هــذا المطلــب جانبــن يحــدان عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس، 
الأول هــو العــدد أو النســبة التــي يتألــف منهــم المجلــس التشــريعي، والآخــر هــو كيفيــة انتهــاء 

ــه.  عضويتهــم في

أولًًا: عدد الأعضاء غير المنتخبين في المجلس التشريعي: 

الأصــل فـــي المجلــس التشــريعي كمــا ســبق أن بينــا هــو أن يكــون منتخبًــا يأتــي جميــع أعضائــه 
عــن طريــق اختيــار الشــعب لــه بالاقتــراع العــام الســري، غيــر أنــه لأســباب مختلفــة تجيــز بعــض 
ــاف  ــم إضع ــى لا يت ــة. وحت ــة المنتخب ــب الأغلبي ــس بجان ــن بعــض الأعضــاء في المجل ــة تعي الأنظم
ــر المنتخبــن أو  ــد عــدد الأعضــاء غي ــم تحدي ــي للشــعب)38(، ويت ــل النياب ــدأ التمثي أو الإخــال بمب
تحديــد نســبتهم لتكــون ضئيلــة غيــر مؤثــرة في قــرارات المجلــس، فالدســتور المصــري لعــام 1971، 
ــس الشــعب عــددًا مــن الأعضــاء  ــة أن يعــن في مجل ــال، أجــاز لرئيــس الجمهوري ــى ســبيل المث عل
لا يزيــد علــى عشــرة أعضــاء وهــو عــدد ضئيــل مقارنــة بعــدد أعضــاء المجلــس المحــدد بــألا يقــل 
عــن 350 عضــوًا)39(، و دســتور مصــر لعــام 2014 حــدد نســبة المعينــن الذيــن يجــوز للرئيــس 
تعيينهــم وهــي ألا تزيــد علــى %5 مــن عــدد أعضــاء المجلــس)40(. وعلــى ذلــك تأتــي أهميــة تحديــد 
نســبة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس لضمــان فاعليتــه كســلطة عامــة مســتقلة تقــف بجانــب 

الســلطة التنفيذيــة بتــوازن، ولتعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وأن الشــعب هــو مصدرهــا.

فـــي نطــاق دراســتنا، نجــد أن الدســاتير الخليجيــة الثلاثــة ذهبــت إلــى تحديــد عــدد الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن في المجلــس أيضًــا. ففــي دولــة الكويــت، نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )56( مــن 

)3)) المادة )27( من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

)3)) عفيفي، مصطفى محمود. الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة )القاهرة، الكتاب الأول(، 330.

)3)) انظر المادة )87( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971.

)4)) المادة )102( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014. انظر أيضًا: المرشدي، محمد، »قانون مجلس النواب الجديد 
رؤية مقارنة«، مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام، مج: 14، ع:55، )2014(: 126.
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الدســتور علــى أن »لا يزيــد عــدد الــوزراء جميعًــا عــن ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة«، والــوزراء 
هــم أعضــاء في مجلــس الأمــة بحكــم وظائفهــم كمــا ســبق أن بينــا، وعلــى ذلــك لمــا كان عــدد 
الأعضــاء المنتخبــن في مجلــس الأمــة هــو 50 عضــوًا، كمــا نصــت المــادة )80( مــن الدســتور، فــإن 
عــدد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم ينبغــي ألا يزيــد علــى 16 عضــوًا. ويكــون إجمالــي عــدد أعضــاء 
مجلــس الأمــة بالتالــي 66 عضــوًا في الغالــب. وبهــذا التحديــد لا يخشــى مــن إغــراق المجلــس 
بأعضــاء غيــر محــددي العــدد مــن الــوزراء المعينــن مــن خــارج المجلــس؛ مــا يمــس بالصفــة النيابيــة 
والتمثيــل الشــعبي في المجلــس ويؤثــر علــى قراراتــه)41(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذه النســبة 
نجدهــا عاليــة، ولهــا ثقــل مؤثــر عنــد اتخــاذ قــرارات المجلــس، إن نظُــر إليهــا علــى أنهــا كتلــة صوتيــة 

متناســقة ومتوافقــة تمثــل الســلطة التنفيذيــة. 

ــوزراء ثلــث  ولا شــك في أن النســبة التــي فرضهــا الدســتور الكويتــي وهــي ألا يتجــاوز عــدد ال
ــا بوجــود المجلــس، أمــا إن حُــل حــاً غيــر دســتوري  عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة المنتخبــن مقترنً
كمــا جــرى في عــام 1986، فــإن الحكمــة مــن تحديــد النســبة وهــي عــدم إغــراق المجلــس بالأعضــاء 
غيــر المنتخبــن لــم تعــد لهــا أهميــة، وعلــى ذلــك لــم تلتــزم الحكومــة بعــدد 16 وزيــرًا في عــام 1986؛ 

إذ شُــكلت مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 22 وزيــرًا)42(.

هــذا وكانــت دولــة قطــر قــد تبنــت صــورة الهيئــة التشــريعية المكونــة مــن أعضــاء منتخبــن 
وأعضــاء بحكــم وظائفهــم في أول دســتور مكتــوب عرفتــه، وهــو )النظــام الأساســي المؤقــت للحكــم 
في قطــر 1970(؛ إذ نصــت المــادة )44( منــه علــى أن يتألــف مجلــس الشــورى مــن عشــرين عضــوًا 
ينتخبــون علــى الوجــه المبــن في النظــام الأساســي، ومــن الــوزراء. وبخــاف الدســتور الكويتــي الــذي 
ــد النظــام  ــم يقي ــس، ل ــث أعضــاء المجل ــى ثل ــد عل ــألا تزي ــس الأمــة ب ــوزراء في مجل حــدد نســبة ال
الأساســي المؤقــت القطــري عــدد الــوزراء، بــل جــاء عوضًــا عــن ذلــك بتســمية الــوزارات)43(. وكان 
عددهــا عنــد وضــع النظــام الأساســي عشــر وزارات ثــم أضيــف لهــا وزارة أخــرى)44(. وبذلــك نجــد 
أن عــدد الأعضــاء المنتخبــن في مجلــس الشــورى وفقًــا لذلــك النظــام الأساســي هــم 20 عضــوًا، 

)4)) الصالح، عثمان عبد الملك. النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت )الكويت، 1989(، 484 – 485.

)4)) انظر مرسوم بتشكيل الوزارة الصادر في 12 يوليو 1986، وثائق، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ع 47، )1986(، 246.

)4)) نصت المادة )33( من النظام الأسا�سي المؤقت للحكم في قطر )1970( على أن الوزارات التي يشملها أول تشكيل للوزارة، هي: 
1- وزارة الماليــة والبتــرول. 2- وزارة التربيــة والتعليــم. 3- وزرة الداخليــة. 4- وزارة العــدل. 5- وزارة الصحــة العامــة. 6- وزارة الأشــغال 

العامــة. 7- وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة. 8- وزارة الصناعــة والزراعــة. 9- وزارة المواصــات والنقــل. 10- وزارة الكهربــاء والمــاء.

)4)) أضيــف للــوزارات التــي ذكــرت فــي الهامــش الســابق، وزارة الاقتصــاد والتجــارة وذلــك بموجــب قــرار حاكــم قطــر رقــم )1( لســنة 
1970، وبالتالــي أصيــح عــدد الــوزارات 11 وزارة.
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وعــدد الــوزراء في حــال تعيــن وزيــرًا لــكل وزارة مــن الــوزارات المذكــورة في النظــام هــو أحــد عشــر، 
وهــو عــدد مــن الممكــن أن يرتفــع بتعديــل النظــام وإضافــة وزارات جديــدة كمــا حصــل مباشــرة بعــد 
وضــع النظــام. مجلــس الشــورى وفقًــا للنظــام الأساســي المؤقــت للحكــم في قطــر )1970( لــم يــر 
النــور ولــم تفعــل المــواد المتعلقــة بــه إلــى صــدور النظــام الأساســي المؤقــت المعــدل )1972(، والــذي 

تبنــى ابتــداءً مجلسًــا معينًــا.

ونــرى أن قيــام الدســتور بتســمية الــوزارات في صلبــه كمــا جــاء في النظــام الأساســي المؤقــت أمــر 
يخالــف ضــرورات تنظيــم العمــل الحكومــي والإداري والــذي قــد يقتضــي إعــادة ترتيــب الــوزارات 
والإدارات التابعــة لهــا أو دمجهــا أو إلغــاء بعضهــا. ولا شــك في أن هــذا الأمــر قــد كان يســيرًا بشــأن 
ــر  ــا اقتضــى الأم ــه كلم ــن تعديل ــة ويمك ــن الدســاتير المرن ــه كان م ــت لكون النظــام الأساســي المؤق
ذلــك، لكــن الأمــر علــى خلافــه، إن جــاءت تســمية الــوزارات في دســتور جامــد كالدســتور الكويتــي. 

هــذا وإن كان الدســتور الكويتــي قــد حــدد نســبة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم، وهــي ثلــث أعضــاء 
ــا وليــس مــن  ــالًًا آخــر لتحديــد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم تحديــدًا عدديً المجلــس، فإننــا نجــد مث
خــال النســبة، هــذا المثــال هــو مــا تبنــاه الدســتور البحرينــي الســابق لعــام 1973، فقــد نــص علــى 
أن »يصبــح الــوزراء المعينــون مــن خــارج المجلــس أعضــاء فيــه بحكــم منصبهــم«. وألا يزيــد عــدد 
الــوزراء جميعًــا علــى أربعــة عشــر وزيــرًا)45(. هــذا المجلــس لــم يســتمر طويــاً، إذ تم حلــه في عــام 
1975)46(. هــذا المجلــس كان يماثــل إلــى درجــة كبيــرة مجلــس الأمــة الكويتــي)47(، ولــم يفعــل ثانيــةً 

إلــى أن تبنــى الدســتور البحرينــي الجديــد نظــام المجلســن في عــام 2002.

ــا للدســتور  أمــا بشــأن النمــوذج الثانــي منــاط الدراســة وهــو مجلــس الشــورى القطــري، فوفقً
الدائــم، يتمثــل عــدد الأعضــاء المعينــن بخمســة عشــر عضــوًا، فالمــادة )77( منــه نصــت علــى 
»أن يتألــف مجلــس الشــورى مــن خمســة وأربعــن عضــوًا. يتــم انتخــاب ثلاثــن منهــم عــن طريــق 

)4)) الفقرة الثالثة من المادة )33( من الدستور البحريني 1973.

)4)) لخص الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي أسباب حل المجلس وفقًا لوجهة النظر الرسمية في انعدام التعاون بين السلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، وضيــاع جــل وقــت المجلــس فــي مناقشــات التــرف الفكــري، ووجــود فئــات داخــل المجلــس تريــد فــرض أفــكارًا 
غريبة لا تتفق وتفكير الشعب البحريني. وقد سبق حل المجلس تقديم الحكومة لاستقالتها مبينة عدم إمكانية تعاونها مع المجلس 
الوطني. وربما كان موقف الحكومة يعود إلى بعض الاستجوابات التي قدمت لها من المجلس علاوة على معارضة المجلس الوطني 
لمشروع قانون أمن الدولة. انظر في ذلك الطبطبائي، عادل، »السلطة التشريعية في دول الخليج العربي«، الندوة العالمية الرابعة 
لمركــز دراســات الخليــج بجامعــة البصــرة، مــج 1، البصــرة: جامعــة البصــرة، ومجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة 
الكويــت، )1981(: 605 -609، وانظــر ايضًــا خلــف، همســة قحطــان، »الانتخابــات البرلمانيــة البحرينيــة وأثرهــا فــي قيــام الانتفاضــة 

الشــعبية«، مجلــة العلــوم السياســية كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، ع 46، )2013(: 161.

)4)) ينظــر إلــى دســتور البحريــن لعــام 1973 بأنــه نســخة مقتبســة إلــى حــد مــا مــن الدســتور الكويتــي لعــام 1962. انظــر الطبطبائــي، 
عــادل، »الســلطة التشــريعية فــي دول الخليــج العربــي«: 578 – 632.



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

93 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

الاقتــراع العــام الســري المباشــر، ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء أو 
غيرهــم. وتنتهــي عضويــة المعينــن في مجلــس الشــورى باســتقالتهم أو إعفائهــم«. ويلاحــظ أن 
عــدد الأعضــاء المعينــن يمثــل ثلــث عــدد أعضــاء المجلــس جميعهــم، أي 15 مــن 45، وذلــك بخــاف 
النمــوذج الكويتــي المتمثــل في الأعضــاء بحكــم وظائفهــم؛ إذ إن نســبتهم وإن كانــت الثلــث في مقابــل 
عــدد الأعضــاء المنتخبــن، فــإن عــدد الــوزراء إن حُســب كنســبة ضمــن إجمالــي عــدد أعضــاء 

المجلــس وهــو 66 عضــوًا فــإن نســبتهم ســتصبح قرابــة الربــع. 

أمــا أخيــرًا، بشــأن عــدد الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس الوطنــي البحرينــي، وهــو يتألــف 
ــس الشــورى، فقــد جــاء الدســتور محــددًا عــدد الأعضــاء  ــواب، ومجل ــس الن مــن مجلســن، مجل
في كل منهمــا، فــالأول يتألــف مــن أربعــن عضــوًا يتــم انتخابهــم بطريــق الانتخــاب العــام الســري 
ــك ذهــب  ــون بالكامــل بأمــر ملكــي)49(. وبذل ــف مــن أربعــن عضــوًا يعين ــي يتأل المباشــر)48(، والثان
الدســتور البحرينــي إلــى المســاواة في عــدد الأعضــاء في كلٍ مــن المجلــس المنتخــب والمجلــس المعــن، 
بتعبيــر آخــر فــإن نســبة المعينــن هــي %50 مــن عــدد أعضاء المجلســن المشــكلين للمجلــس الوطني، 
ــس المنتخــب مــن الشــعب لا ســيما  ــى قــرارات المجل ــر عل ــة جــدًا تؤث ــد بحــق عالي وهــي نســبة تع
في الاختصاصــات المشــتركة التــي يقــرر الدســتور البحرينــي في شــأنها ألا تصــدر إلا بموافقــة 
المجلســن معًــا. ولا شــك في أن هــذا الأمــر كان محــل انتقــاد مــن العديــد مــن الباحثــن، لا ســيما 
إذا قــورن بالمجلــس الوطنــي الســابق المنشــأ وفقًــا لدســتور البحريــن لعــام 1973، والــذي كانــت 
نســبة المنتخبــن فيــه قرابــة %75 مــن عــدد الأعضــاء)50(. ويلاحــظ أخيــرًا، أن المشــرع البحرينــي 
ــرة في عــدد الأعضــاء بــن المجلســن  ــه بعــض الدســاتير مــن المغاي ــم يذهــب إلــى مــا ذهبــت إلي ل
المشــكلين للبرلمــان بجعــل عــدد أعضــاء المجلــس المنتخــب يفــوق المجلــس المعــن، فالدســتور الأردنــي 
علــى ســبيل المثــال، نــص علــى أن »يتألــف مجلــس الأعيــان بمــا فيــه الرئيــس مــن عــدد لا يتجــاوز 
نصــف عــدد مجلــس النــواب«)51(. بقــي أن نقــول إن الدســتور البحرينــي أضفــى حمايــة علــى نظــام 

المجلســن فمنــع تعديلــه مطلقًــا)52(.

)4)) المادة )55( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)4)) المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)5)) عبــد الله، محمــد أحمــد، »واقــع الانتخابــات النيابيــة فــي البحريــن«، الفصــل الثامــن عشــر مــن كتــاب )النزاهــة فــي الانتخابــات 
البرلمانية، مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية(، مجموعة من الباحثين، )بيروت، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات 
الوحــدة العربيــة، 2008(، 475، والبحارنــة، حســين محمــد، »التطــورات السياســية والدســتورية فــي دول الخليــج العربيــة«، 79 – 
80. انظــر أيضًــا مقالــة: انتخابــات الكويــت وانتخابــات البحريــن، للصحفــي البحرينــي علــي صالــح، دلمــون بوســت فــي 6 أكتوبــر 2020. 
 Mohamoud, A. A., “The Role of Constitution-Building Processes in Democratization, وانظــر: 

.Case Study: Bahrain”, IDEA, (2005): 20

)5)) المادة )63( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952. وقد حدد قانون انتخاب مجلس النواب الجديد عدد المقاعد 
في مجلس النواب بمائة وثمان وثلاثين مقعدًا، وعليه يكون عدد أعضاء مجلس الأعيان نصف هذا العدد وهو 68 عضوًا.

)5)) انظر المادة )120( )ج( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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ونخلــص ممــا ســبق، أن المجالــس التشــريعية الخليجيــة الثلاثــة منــاط الدراســة قــد حُــدد عــدد 
الأعضــاء غيــر المنتخبــن فيهــا، فنســبتهم في مجلــس الأمــة الكويتــي تقــارب ربــع عــدد الأعضــاء 
ــرًا تمثــل نســبتهم في المجلــس  ــا، وفي مجلــس الشــورى القطــري تمثــل ثلــث الأعضــاء، وأخي جميعً
الوطنــي البحرينــي نصــف عــدد الأعضــاء)53(. هــذه النســبة للأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجالــس 
التشــريعية في مقابــل الأعضــاء المنتخبــن فيهــا هــي نســبة عاليــة تؤثــر علــى أداء المجلــس لمهامــه؛ 

لــذا يستحســن أو يقتــرح تخفيضهــا.

ثانيًا: كيفية انتهاء عضوية غير المنتخبين: 

الأصــل أن يبقــى أعضــاء المجلــس التشــريعي أعضــاء فيــه مــدة الفصــل التشــريعي للمجلــس، 
فالمــادة )83( مــن دســتور دولــة الكويــت، علــى ســبيل المثــال، تنــص علــى أن مدة المجلس أربع ســنوات 
ميلاديــة مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه، وهكــذا يذهــب كل مــن الدســتور القطــري والدســتور البحرينــي 
بتقريــر أربــع ســنوات مــدةً للفصــل التشــريعي)54(. وعليــه يبقــى أعضــاء هــذه المجالــس محتفظــن 
بعضويتهــم خــال هــذه المــدة)55(. غيــر أنــه قــد تتحقــق أســباب تــؤدي إلــى فقــد العضويــة، فقــد 
ــا بأحــد الأعضــاء  ــا كانتهــاء مــدة المجلــس أو حلــه، وقــد يكــون خاصًّ يكــون هــذا الفقــدان جماعيًّ
كالوفــاة أو تقــديم الاســتقالة، أو فقــدان أحــد الشــروط الواجــب توفرهــا فيــه. وهــذه الأســباب في 
ــوا أم غيــر منتخبــن، غيــر أن منــاط دراســتنا  الغالــب يخضــع لهــا جميــع الأعضــاء منتخبــن كان

هــؤلاء الآخريــن. 

ــإن الدســتور يوجــب  ــوزراء، ف ــن وهــم ال ــر المنتخب ــي غي ــة الكويت ــس الأم فبشــأن أعضــاء مجل
إعــادة تشــكيل الــوزارة أي تشــكيل مجلــس الــوزراء، عنــد بــدء كل فصــل تشــريعي لمجلــس الأمــة)56(، 
وبذلــك يقتــرن بــدء تعيينهــم كــوزراء ببــدء عضويتهــم في مجلــس الأمــة بحكــم وظائفهــم، وقــد 
وضحــت المذكــرة التفســيرية للدســتور الكويتــي ســبب إعــادة تشــكيل الحكومــة بأنــه »أمــر توجبــه 
الأصــول البرلمانيــة التــي تذهــب في هــذا الشــأن إلــى أبعــد مــن ذلــك المــدى؛ إذ تقــرر أن الــوزارة 
الجديــدة لا يســتقر بهــا المقــام إلا بعــد الحصــول علــى ثقــة المجلــس النيابــي الجديــد«، وتبــن 
المذكــرة أن الدســتور الكويتــي لــم يأخــذ بذلــك، بــل اكتفــى  »بمجــرد إعــادة تشــكيل الــوزارة علــى 

)5))  السيد، حسن عبد الرحيم، »الدستور الديمقراطي ودساتير السلطة الواحدة«، الفصل التاسع عشر من كتاب الدساتير 
والانتقال الديمقراطي، )الدوحة، المركز العربي، 2023( 744.

)5)) انظر المادة )81( من الدستور الدائم لدولة قطر، والمادة )54( والمادة )58( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)5)) الفصــل التشــريعي هــو مــدة المجلــس وحــدده الدســتور الكويتــي بأربــع ســنوات مــا لــم يحــل المجلــس وفقًــا للمــادة )107( مــن 
الدســتور فتقــل مدتــه عــن أربــع ســنوات، أو يمــد للضــرورة فــي حالــة الحــرب فتزيــد مــدة المجلــس عــن أربــع ســنوات.

)5)) انظر المادة )57( من الدستور الكويتي، يساعد إعادة التشكيل على اختيار بعض الوزراء من الأعضاء المنتخبين في المجلس، 
لاشتراط الدستور ذلك، علاوة على غيرهم من الوزراء من غير المنتخبين.
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ــا وغيــر معلــق علــى إصــدار  النحــو الــذي يرتئيــه أميــر البــاد، علــى أن يكــون هــذا التعيــن نهائيً
قــرار مــن المجلــس بالثقــة بالــوزارة الجديــدة، وأميــر البــاد يراعــي عنــد إعــادة تشــكيل الــوزارة في 
هــذه الحالــة الأوضــاع الجديــدة في المجلــس ومــا قــد يقتضيــه الصالــح العــام مــن تعديــل في تشــكيل 
الــوزارة أو تغييــر في المناصــب الوزاريــة بــن أعضائهــا«. وعلــى ذلــك يبقــى الــوزراء أعضــاء في 
مجلــس الأمــة طالمــا لــم ينتــه الفصــل التشــريعي أو لــم يحــل المجلــس، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــد 
تنتهــي عضويــة أحــد الــوزراء في مجلــس الأمــة بإعفائــه أو بتقــديم اســتقالته. فأمــا الإعفــاء فقــد 
نصــت عليــه المــادة )56( مــن دســتور دولــة الكويــت مــن أن »يعــن الأميــر رئيــس مجلــس الــوزراء، 
بعــد المشــاورات التقليديــة ويعفيــه مــن منصبــه، كمــا يعــن الــوزراء، ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاء 
ــه  ــده لعضويت ــى فق ــؤدي إل ــه ي ــر مــن منصب ــاء الوزي ــوزراء«. وإعف ــس ال ــس مجل ــى ترشــيح رئي عل
في مجلــس الأمــة، وقــد جــاء في المذكــرة التفســيرية للدســتور الكويتــي في شــأن إعــادة تشــكيل 
الحكومــة بأنهــا تكفــي »ســموه مؤونــة الالتجــاء إلــى الوســائل الدســتورية العنيفــة كاســتعمال حقــه 
في إقالــة الــوزارة أو إعفــاء بعــض الــوزراء مــن مناصبهــم«. وعلــى ذلــك يجــوز للأميــر أن يلجــأ أثنــاء 

الفصــل التشــريعي لمجلــس الأمــة إلــى إعفــاء أحــد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم. 

عــاوة علــى الإعفــاء، فــإن الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي يمكنهــم تقــديم 
اســتقالتهم؛ إذ لا يجبــر شــخص علــى الاســتمرار في عمــلٍ لا يرغــب فيــه. والاســتقالة عندمــا 
تقــدم تكــون عــن منصــب الوزيــر وليــس كعضــو في مجلــس الأمــة، ولا تســري عليهــم القواعــد 
الخاصــة بالاســتقالة المنصــوص عليهــا في اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، كأن تقُــدم إلــى رئيــس 
ــص  ــا، وأن يخت ــن تقديمه ــام م ــد عشــرة أي ــة إلا بع ــس الأم ــى مجل ــرض عل ــة وألا تع ــس الأم مجل
المجلــس بقبولهــا، وعلــى ذلــك فــإن اســتقالة عضــو مجلــس الأمــة بحكــم وظيفتــه تكــون مــن خــال 
اســتقالته كوزيــر فتقــدم إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء، ويصــدر مرســوم أميــري بقبولهــا، وبقبولهــا 
يفقــد عضويتــه في المجلــس. ويقــدم الوزيــر اســتقالته أحيانًــا لتجنــب اســتجواب وجــه إليــه)57(، 
ويكلــف أحــد الــوزراء الآخريــن بتولــي وزارتــه بالوكالــة، كمــا قــد يقــدم رئيــس مجلــس الــوزراء 
اســتقالته بســبب طلــب مقــدم بعــدم إمــكان التعــاون معــه، وبقبولهــا تعــد الحكومــة مســتقيلة بجميــع 

وزرائهــا)58(، وتكلــف بتصريــف العاجــل مــن شــؤون منصبهــم إلــى حــن تشــكيل الــوزارة.

)5)) قدمــت وزيــرة الأشــغال العامــة اســتقالتها مؤخــرًا، وتــم قبولهــا فــي تاريــخ 31 أكتوبــر 2023 قبــل يــوم مــن تاريــخ الجلســة المحــددة 
لاســتجوابها، كمــا كانــت الاســتجوابات الموجهــة إلــى وزيــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة فــي 2022 ســببًا فــي تقديــم اســتقالتهما وتــم قبولهــا.

)5)) انظــر علــى ســبيل المثــال قبــول اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد فــي مايــو 2022، وقبــول اســتقالة الشــيح 
أحمــد النــواف رئيــس مجلــس الــوزراء فــي ينايــر 2023.
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ومــن جانــبٍ آخــر، لا نــرى خضــوع الأعضــاء بحكــم وظائفهــم للقواعــد المنظمــة لإســقاط 
العضويــة التــي يخضــع لهــا الأعضــاء المنتخبــن في مجلــس الأمــة. فــإذا فقــد أحــد الأعضــاء بحكــم 
وظيفتــه لشــرط مــن شــروط العضويــة أو فقــد الثقــة والاعتبــار فينبغــي إعفائــه مــن منصبــه كوزيــر 
ــه  ــدان منصب ــر، وبفق ــا كوزي ــه أيضً ــة في ــس الأم ــررة في عضــو مجل لاشــتراط ذات الشــروط المق
كوزيــر يفقــد مكانــه في مجلــس الأمــة. أمــا إن اتخــذ المجلــس قــرارًا بإســقاط عضويتــه لإخلالــه 
ــه في  ــه عضويت ــزم يفقــد العضــو بحكــم وظيفت ــرى أن هــذا القــرار مل ــا ن ــه فإنن ــات عضويت بواجب

المجلــس بنــاء عليــه.

ــو منصــب العضــو بحكــم وظيفتــه  ــا في شــأن خل ــا خاصًّ ولــم يقــرر دســتور دولــة الكويــت حكمً
بخــاف مــا نــص عليــه بشــأن الأعضــاء المنتخبــن الذيــن إن خــا محــل أحدهــم قبــل نهايــة مدتــه، 
وكان قــد تبقــى علــى انتهــاء الفصــل التشــريعي أكثــر مــن ســتة أشــهر، انتخــب بدلــه خــال شــهرين 
مــن تاريــخ إعــان الخلــو، وتكــون مــدة العضــو الجديــد لنهايــة مــدة ســلفه)59(. وفي الغالــب قــد يكلــف 
أحــد الــوزراء الآخريــن بحمــل مهــام الوزيــر المســتقيل إلــى أن يتــم تعيــن خلــف لــه فيصبــح عضــوًا 

في مجلــس الأمــة، دون التقيــد بالشــرط الزمنــي المقــرر لانتخــاب البديــل عــن العضــو المنتخــب. 

أمــا بشــأن انتهــاء عضويــة الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس الشــورى القطــري، فــإن الدســتور 
الدائــم قــد حــدد طــرق انتهــاء العضويــة عمومًــا إذ نصــت المــادة )101( منــه علــى أن »تنتهــي 
العضويــة في مجلــس الشــورى بأحــد الأســباب التاليــة: 1- الوفــاة أو العجــز الكلــي. 2- انتهــاء مــدة 
العضويــة. 3- الاســتقالة. 4- إســقاط العضويــة. 5- حــل المجلــس«. هــذه الطــرق حــددت لجميــع 
الأعضــاء ســواء المنتخبــن منهــم أم المعينــن، وعــاوة علــى هــذه الطــرق نــص الدســتور صراحــة 
ــة أو الاســتقالة)60(.  ــن العضوي ــاء م ــس الشــورى بالإعف ــن في مجل ــة المعين ــي عضوي ــى أن تنته عل
فللأميــر إعفــاء مــن يشــاء مــن الأعضــاء الــذي قــام بتعيينهــم في المجلــس. وهــذه الطريقــة ينفــرد 
ــاء أو  ــى الإعف ــس عل ــا؛ إذ لا تســتدعي موافقــة المجل ــس الشــورى دور فيه ــا دون أن يكــون لمجل به

طلــب إذنــه للقيــام بــه.

أمــا الاســتقالة فنــرى أن مــا يســري بشــأنها علــى الأعضــاء المعينــن يختلــف عمــا قــرره الدســتور 
في المــادة )102( منــه مــن أن »تكــون اســتقالة عضــو المجلــس كتابــة إلــى رئيــس المجلــس وعلــى 
الرئيــس أن يعــرض الاســتقالة علــى المجلــس ليقــرر قبولهــا أو رفضهــا. وتنظــم اللائحــة الداخليــة 
الأحــكام المتعلقــة بهــذا الشــأن«. ونــرى أن الأمــر بشــأن الأعضــاء بالتعيــن لا تكــون بنــاء علــى قبــول 
المجلــس للاســتقالة بــل برفــع الأمــر إلــى الأميــر ولا تعــد الاســتقالة نهائيــة إلا بقبــول الأميــر لهــا؛ 
وذلــك لأن الدســتور قــرن تعيــن هــؤلاء بآليــة انتهــاء عضويتهــم المتمثلــة بالإعفــاء والاســتقالة؛ إذ 

)5)) المادة )84( من دستور دولة الكويت.

)6)) الفقرة الثانية من المادة )77( من الدستور الدائم لدولة قطر.
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نصــت المــادة )77( منــه علــى أن ».. ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء 
أو غيرهــم. وتنتهــي عضويــة المعينــن في مجلــس الشــورى باســتقالتهم أو إعفائهــم«. أمــا إســقاط 
العضويــة فقــد نصــت المــادة )103( مــن الدســتور مبينــةً أن »لا يجــوز إســقاط عضويــة أحــد أعضــاء 
المجلــس إلا إذا فقــد الثقــة أو الاعتبــار أو فقــد أحــد شــروط العضويــة التــي انتخــب علــى أساســها 
أو أخــل بواجبــات عضويتــه ويجــب أن يصــدر قــرار إســقاط العضويــة مــن المجلــس بأغلبيــة ثلثــي 
أعضائــه«)61(. ونــرى أن هــذا الحكــم يشــمل جميــع الأعضــاء ســواء المنتخبــن منهــم أم المعينــن، علــى 

أن يرفــع قــرار إســقاط عضويــة العضــو المعــن بعــد اتخــاذه إلــى الأميــر لتعيــن مــن يحــل محلــه. 

بقــي أن نقــول إن الدســتور القطــري وبخــاف الدســتور الكويتــي قــد نــص صراحــة علــى 
الإجــراء المتبــع عنــد خلــو محــل أحــد الأعضــاء المعينــن مميــزًا بينــه وبــن خلــو محــل أحــد الأعضــاء 
المنتخبــن؛ إذ نصــت المــادة )83( منــه علــى أن »إذا خــا محــل أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى 
المنتخبــن قبــل نهايــة مدتــه بســتة أشــهر علــى الأقــل لأي ســبب مــن الأســباب، انتخــب خلــف لــه 
ــو المــكان، وإذا خــا محــل أحــد الأعضــاء المعينــن  ــخ إبــاغ المجلــس بخل خــال شــهرين مــن تاري
عــن عضــو جديــد خلفًــا لــه، وفي كلتــا الحالتــن يكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه«.  وعلــى ذلــك، 
فــإن تعيــن مــن يحــل محــل العضــو المعــن، وبخــاف المنتخــب، يتــم وإن بقــي علــى انتهــاء الفصــل 

التشــريعي أقــل مــن ســتة أشــهر.

أمــا أخيــرًا، بشــأن انتهــاء عضويــة أعضــاء مجلــس الشــورى البحرينــي، فقــد تكــون بالإعفــاء أو 
بطلــب الإعفــاء أو إســقاط العضويــة، ففــي الإعفــاء نصــت المــادة )33( / )و( مــن دســتور مملكــة 
البحريــن ضمــن اختصاصــات الملــك تعيــن أعضــاء مجلــس الشــورى وإعفائهــم. أمــا بشــأن طلــب 
الإعفــاء، والمقصــود بــه الاســتقالة، فــإن الدســتور يجيــزه، وذلــك بــأن يتقــدم العضــو بالتمــاس إلــى 
رئيــس مجلــس الشــورى يطلــب فيــه إعفــاءه، ويقــوم رئيــس المجلــس برفعــه إلــى الملــك ولا تنتهــي 
ــز الدســتور إســقاط  ــك للالتمــاس)62(. كمــا يجي ــول المل ــخ قب ــة هــذا الشــخص إلا مــن تاري عضوي
عضويــة عضــو مجلــس الشــورى إذا فقــد الثقــة والاعتبــار أو أخــل بواجبــات عضويتــه، وذلــك بقــرار 
ــا هــو الوضــع في  ــراره)63(. وكم ــك لإق ــرار للمل ــع الق ــس، ويرف ــي أعضــاء المجل ــة ثلث يصــدر بأغلبي
الدســتور القطــري، عالــج دســتور مملكــة البحريــن حالــة خلــو محــل أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 

)6)) كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي تنص على نص مماثل لما ورد في الدستور القطري، غير أن المحكمة الدستورية 
الكويتية حكمت بعدم دستوريته، ولا شك في أن النص القطري جاء في الدستور ذاته وعليه لا يثير أي شبهة في شأن دستوريته. 

انظر حكم المحكمة الدستورية الكويتية، في الطعن رقم )6( لسنة 2018، الصادر في 19 ديسمبر 2018. 

)6)) انظر المادة )54(/ج من دستور مملكة البحرين.

)6)) المادة )99( من دستور مملكة البحرين.
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الشــورى المعــن؛ إذ يقــوم رئيــس المجلــس بإخطــار الملــك بذلــك ليعــن بديــاً عمــن فقــد عضويتــه 
ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه)64(.

وممــا ســبق عرضــه نجــد أن الإعفــاء علــى خــاف الأســباب الأخــرى لانتهــاء عضويــة الأعضــاء 
في المجالــس التشــريعية، فهــو ســبب يخــص الأعضــاء غيــر المنتخبــن، وهــو ســبب يعــود تقديــره للحاكم 
دون أن يقيــد الدســتور اســتخدامه بشــروط أو بتحقــق حــالات معينــة، وهــو أداة كمــا التعيــن قــد يكــون 
لــه تأثيــر علــى حيــاد العضــو أو موضوعيتــه تجــاه الموضوعــات التــي تثــار في المجلــس والقــرارات التــي 

تتخــذ بشــأنها، ولتجنــب ذلــك نــرى ألا يكــون الإعفــاء أحــد طــرق انتهــاء العضويــة.

الـمبحث الثاني
نطاق مشاركة الأعضاء غير الـمنتخبين فـي أعمال الـمجالس التشريعية

ــذي يقــرره  ــدور ال ــب ذات ال ــس التشــريعي في الغال ــر المنتخبــن في المجل يمــارس الأعضــاء غي
الدســتور أو القانــون للأعضــاء المنتخبــن فيــه. غيــر أن هــذه القاعــدة قــد يــرد عليهــا بعــض 
الاســتثناءات يحُظــر بهــا علــى غيــر المنتخبــن المشــاركة في أمــر أو آخــر ينــص عليــه الدســتور 
ــن في المناصــب  ــر المنتخب ــرى مــدى مشــاركة الأعضــاء غي ــون. في هــذا المبحــث ســوف ن أو القان

البرلمانيــة، ومــدى مشــاركتهم في الاختصاصــات المقــررة للمجلــس، وذلــك في مطلبــن. 

الـمطلب الأول
مشاركة الأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمناصب البرلـمانية

نتنــاول في هــذا المطلــب مــدى جــواز ترشــح الأعضــاء غيــر المنتخبــن لمنصبــي رئيــس المجلــس 
ــم نبحــث  ــن، ث ــن المنصب ــار لهذي ــى الاختي ــت عل ــه، ومــدى مشــاركتهم في التصوي التشــريعي ونائب

ــه. ــا، في مــدى جــواز عضويتهــم في لجــان المجلــس وفي مكتب ثانيً

أولًًا: منصبا رئيس الـمجلس ونائبه: 

يعــد منصــب رئيــس المجلــس التشــريعي مــن المناصــب المهمــة جــدًا؛ إذ يــوكل الدســتور واللائحــة 
الداخليــة لمــن يشــغله العديــد مــن المهــام الجوهريــة، كالإشــراف علــى أعمــال المجلــس ومكتبــه 
ــد  ــه، كمــا أن نائــب الرئيــس يحــل محــل الرئيــس عن ــه وإدارة دفــة المناقشــات في اجتماعات ولجان
ــر  ــة ترشــح الأعضــاء غي ــرى في هــذا الجــزء مــدى إمكاني ــه ن ــام)65(. وعلي ــه في إداء ذات المه غياب

)6)) المادة )54(/ب من دستور مملكة البحرين.

)6)) لبيــان أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه رئيــس المجلــس فــي إدارة الجلســات، يظهــر النائــب أحمــد الخطيــب أنــه بعــد اســتقالة عبــد 
العزيــز الصقــر مــن مجلــس الأمــة، كان مــن الصعوبــة مناقشــة بعــض القوانيــن كقانــون المختاريــن وقانــون الوظائــف العامــة وقانــون 
المطبوعــات وقانــون التجمعــات وقانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام، إذ كان الرئيــس الجديــد يســجل للمواليــن للحكومــة الحديــث 
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ــرى مــدى جــواز  ــه، كمــا ن المنتخبــن في المجلــس التشــريعي لمنصــب رئيــس المجلــس ولمنصــب نائب
مشــاركتهم في التصويــت علــى اختيــار مــن يترشــح لهذيــن المنصبــن، وذلــك في المجالــس التشــريعية 

الخليجيــة الثلاثــة منــاط الدراســة.

فأمــا بشــأن مــدى جــواز ترشــح الأعضــاء بحكــم وظائفهــم لرئاســة مجلــس الأمــة الكويتــي 
ومنصــب نائــب الرئيــس، فقــد نصــت المــادة )92( مــن الدســتور الكويتــي علــى أن »يختــار مجلــس 
الأمــة في أول جلســة لــه، ولمثــل مدتــه، رئيسًــا ونائــب رئيــس مــن بــن أعضائــه..«. والمتأمــل في هــذه 
المــادة يجدهــا لا تحظــر صراحــة علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في المجلــس وهــم الــوزراء أن 
يترشــحوا لرئاســة المجلــس أو لمنصــب نائــب الرئيــس)66(، أو أن يشــتركوا في التصويــت علــى اختيــار 
مــن يتولــى أحــد هذيــن المنصبــن. وبالرغــم مــن ذلــك فإننــا نــرى عــدم ملائمــة ترشــح الأعضــاء 
بحكــم وظائفهــم لأحدهمــا، وإن لــم ينــص الدســتور علــى ذلــك صراحــة، وذلــك لعــدة أســباب، هــي:

- أن مجلــس الأمــة هــو مجلــس نيابــي يمثــل الشــعب ويتولــى إحــدى الســلطات العامــة الثــاث 
ــوزراء، وهــو في  ــر المنتخبــن، أي مــن ال ــرأس أحــد الأعضــاء غي وهــي الســلطة التشــريعية، وت
الأصــل جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة، لهــذا المجلــس، يضعــف بــا شــك مــن هــذا الــدور النيابــي 

ويخــل بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتوازنهــا.

ــرأس أحــد  ــى أداء الحكومــة، وت ــة عل ــس الأمــة الرئيســة هــي الرقاب - أن إحــدى وظائــف مجل
ــوزراء للمجلــس ســوف يضعــف مــن هــذا الــدور الرقابــي.  ال

- أن عــدد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم هــو في الغالــب 16 عضــوًا يمثلــون كتلــة منســجمة واحــدة 
تتمثــل في رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء، فلــو ترشــح أحدهــم لأجمــع بقيتهــم علــى التصويــت 

لــه؛ مــا يخــل بالمســاواة في المنافســة، عنــد ترشــح عضــو أو أكثــر مــن الأعضــاء المنتخبــن. 

- أن هــذا الأمــر لــو ســمح بــه لأدى إلــى نتائــج غيــر منطقيــة وغيــر مقبولــة، ففــي حــال ترشــح 
أحدهــم والفــوز بالرئاســة، فإمــا أن يكــون وزيــرًا يتــرأس مجلسًــا يكــون في عضويتــه رئيــس 
مجلــس الــوزراء، أو أن يكــون رئيــس مجلــس الــوزراء وحينهــا يجمــع بــن رئاســته لمجلــس الأمــة 

ورئاســته للحكومــة، وكلا الفرضــن لا يمكــن القبــول بــه.

، وعندمــا يأتــي دور المعارضــة لبيــان معايــب هــذه القوانيــن وانتهاكهــا للدســتور يغلــق بــاب النقــاش علــى طلــب الأغلبيــة. انظــر: 
ً

أولًا
الخطيــب، أحمــد. الكويــت مــن الإمــارة إلــى الدولــة، دار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، 2007(، 298. وانظــر أيضًــا: حميــد، محمــد 
عبــاس وآخــرون، »مجلــس الأمــة الكويتــي وعلاقتــه بالســلطة التنفيذيــة )1965 – 1977(، »، مجلــة القــراءة والمعرفــة، )2016(: 

.271 – 270

)6)) جاء في محضر جلسة المجلس التأسي�سي الكويتي رقم 21 / 62 على لسان رئيس المجلس عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم 
مــا يأتــي: »الرئيــس ســيأتي بالانتخــاب كعضــو ونظــام الانتخــاب هــو يقــول لــك يعنــي مؤســس أصلــي ولا يصيــر رئيــس إلا وهــو عضــو«. 
فرئيــس المجلــس التأسي�ســي هنــا يشــير إلــى أن رئيــس مجلــس الأمــة يأتــي ابتــداءً إلــى المجلــس كعضــو منتخــب. انظــر محاضــر اجتماعــات 

لجنــة الدســتور والمجلــس التأسي�ســي، المرجــع الســابق، ص:661.
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جميــع مــا ســبق يجعــل مــن ترشــح الأعضــاء بحكــم وظائفهــم لرئاســة المجلــس أمــرًا محظــورًا، 
هــذا وإن لــم ينــص الدســتور صراحــة علــى هــذا الحظــر، فــإن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة 
نصــت عليــه بشــكل غيــر مباشــر عندمــا حظــرت علــى الــوزراء أن يكونــوا أعضــاء في مكتــب 
المجلــس، ولمــا كان المكتــب يتألــف مــن رئيــس المجلــس ونائبــه وأمــن ســر المجلــس والمراقــب ورؤســاء 
بعــض اللجــان، كمــا ســوف نوضحــه أدنــاه، فــإن ترشــح أحــد الــوزراء لمنصــب الرئيــس يتعــارض مــع 

عضويتــه في المكتــب. 

مــن جانــب آخــر، جــرى العمــل منــذ نشــأة مجلــس الأمــة إلــى اليــوم، علــى عــدم ترشــح أحــد 
الأعضــاء بحكــم وظيفتــه لرئاســة المجلــس، ولــم يثــر أي جــدل بشــأن ذلــك؛ مــا يؤكــد علــى توافــق 
ــى  ــك عل ــس يســري كذل ــى رئاســة المجل ــا يســري عل ــه، وم ــة علي الســلطتين التشــريعية والتنفيذي
ــا الدســتور واللائحــة  ــي قرره ــة الت ــام الجوهري ــى هــذا ذات المه ــس؛ إذ يتول ــب الرئي منصــب نائ

ــه.   ــه محل ــاب الرئيــس وحلول ــة للرئيــس في حــال غي الداخلي

وممــا ســبق نخلــص إلــى أن الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي لا يحــق لهــم 
الترشــح لهذيــن المنصبــن. لكــن هــل يجــوز لهــؤلاء المشــاركة في التصويــت لانتخــاب رئيــس المجلــس 
ونائبــه؟ لا يوجــد في الدســتور الكويتــي أو اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة مــا يمنــع مشــاركتهم 
في التصويــت، وهــذا مــا ســار عليــه المجلــس في الواقــع؛ إذ يشــترك الأعضــاء بحكــم وظائفهــم 
في التصويــت. وربمــا كان قصــد المشــرع الدســتوري في مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في 
الاختيــار هــو تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار وتخفيــف التوتــر بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. 
ولا شــك في أن عــدد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم وهــو 16 وزيــرًا، يشــكل ثقــاً يرجــح مــن كفــة 
أحــد المرشــحين للرئاســة دون الآخريــن. هــذا ويلاحــظ أن الحكومــة لــم تشــترك في آخــر فصلــن 
انتخابــات رئيــس مجلــس الأمــة وغيــره مــن  2022)67(، و2023، في  تشــريعيين للمجلــس، أي 
ــا محايــدًا في شــأنها دون تدخــل لمصلحــة أحــد علــى حســاب  المناصــب البرلمانيــة واتخــذت موقفً
الآخــر. وغــادر الأعضــاء بحكــم وظائفهــم المجلــس قبيــل النظــر في بنــود انتخاب الرئيــس ونائبه)68(. 

)6)) مــدة الفصــل التشــريعي كمــا ســبق أن بينــا هــي أربــع ســنوات، غيــر أن مجلــس 2022 حــل قبــل انتهــاء العــام الأول مــن فصلــه 
التشــريعي، وذلــك فــي 1 مايــو 2023.

)6))  تم الإعلان عن ذلك في عام 2022 التزامًا بالنطق السامي لممثل سمو الأمير ونائب الأمير وولي العهد -آنذاك- الشيخ مشعل 
الأحمــد، بينمــا تــم الاعــان عنــه فــي عــام 2023 مــن خــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الأمــة. انظــر وكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، 18 أكتوبــر 2022، و20 يونيــو 2023.



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

101 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

وأمــا بشــأن مــدى جــواز ترشــح الأعضــاء بالتعيــن لرئاســة مجلــس الشــورى القطــري أو منصــب 
نائــب الرئيــس، فقــد نصــت المــادة )93( مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر علــى قيــام مجلــس 
الشــورى في أول اجتمــاع لــه، بانتخــاب رئيسًــا ونائبًــا للرئيــس مــن بــن أعضائــه، وذلــك لمــدة 
المجلــس. ومجلــس الشــورى كمــا ســبق أن بينــا يتشــكل مــن 45 عضــوًا، ثلاثــن عضــوًا منهــم يتــم 
انتخابهــم مــن قبــل الشــعب بالاقتــراع العــام الســري المباشــر، وخمســة عشــر عضــوًا يقــوم الأميــر 
بتعيينهــم)69(. فهــل يمكــن للعضــو المعــن ترشــيح نفســه لرئاســة مجلــس الشــورى؟ المتأمــل في هــذه 
ــه مــا يمنــع صراحــة الأعضــاء المعينــن في  المــادة، كمــا النــص الكويتــي ســابق الذكــر، لا يجــد في
المجلــس مــن الترشــح لرئاســة المجلــس أو لمنصــب نائــب الرئيــس، أو أن يشــتركوا في انتخــاب مــن 
ــت  ــه النظــام الأساســي المؤق ــا كان يذهــب إلي ــك بخــاف م ــن. وذل ــن المنصب يترشــح لأحــد هذي
للحكــم في قطــر عــام )1970(، مــن أن »ينتخــب مجلــس الشــورى مــن بــن أعضائــه المنتخبــن 
بالاقتــراع الســري وبالأغلبيــة النســبية رئيسًــا ونائبًــا للرئيــس ســنويًا في أول جلســة لــدور الانعقــاد 
العــادي الســنوي، ويــرأس هــذه الجلســة الأولــى أكبــر الأعضــاء ســنًا، ويجــوز إعــادة انتخــاب رئيــس 

مجلــس الشــورى ونائبــه«)70(. 

و نــرى مــن الأفضــل وجــود نــص يمنــع الأعضــاء المعينــن مــن الترشــح لمنصب الرئيــس أو منصب 
نائــب الرئيــس، لمخالفــة هــذا الترشــح لــروح الدســتور الــذي جعــل مجلــس الشــورى سُــلطة مســتقلة 
هــي الســلطة التشــريعية؛ إذ تنــص المــادة )61( منــه علــى أن »الســلطة التشــريعية يتولاهــا مجلــس 
الشــورى علــى الوجــه المبــن في هــذا الدســتور«. وهــذه الجهــة قــرر لهــا الدســتور بعــض الأدوات 
الرقابيــة اتجــاه الســلطة التنفيذيــة ومســاءلة الــوزراء، ولمــا لرئاســة المجلــس مــن أهميــة كبيــرة 
في تمثيــل المجلــس والإشــراف العــام علــى جميــع أعمالــه وأجهزتــه وإدارة الجلســات والمناقشــات 
والإذن في الــكلام، وترجيــح أحــد الجانبــن إن تســاوت الأصــوات)71(. ناهيــك عمــا لرئاســة المجلــس 
مــن تأثيــر معنــوي علــى المجلــس، فــإن جــواز ترشــيح أي عضــو معــن لرئاســة المجلــس ســوف 
ــإن  ــب هــذه الأســباب ف ــة. بجان ــح الســلطة التنفيذي ــة الســلطة التشــريعية لصال ــن كف ــف م يضع
نســبة الأعضــاء بالتعيــن كمــا ســبق أن بينــا تمثــل ثلــث الأعضــاء، وهــي نســبة تشــكل كتلــة صوتيــة 
ترجــح كفــة مــن تقــف معــه، وتخــل بالمنافســة الحــرة للأعضــاء الآخريــن. ويــزداد الأمــر وضوحًــا 

)6))  المادة )77( من الدستور الدائم لدولة قطر.

)7)) المادة )49( من النظام الأسا�سي المؤقت للحكم في قطر )1970(. 

)7))  تنص المادة )100( من الدستور الدائم لدولة قطر على أن »تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، 
Hassan Al- :وذلك في غير الحالات التي تشترط أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس«. انظر
 Sayed, The Legal System of Qatar Shura Council, College of Arts and Sciences, Qatar University,
 and School of Government and International Affairs, Durham University, Monograph Series:

.The Shura Councils in the Gulf, Number 4, September 2021, p. 20
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بخطــورة هــذا الموضــوع لــو كان أحــد الأعضــاء المعينــن مــن الــوزراء، فيرغــب في ترشــيح نفســه 
لمنصــب رئاســة مجلــس الشــورى. لــكل ذلــك نــرى عــدم جــواز ترشــح الأعضــاء المعينــن لرئاســة 
المجلــس، ونــرى أن مــا يســري في شــأن رئيــس المجلــس يســري أيضًــا في شــأن نائــب الرئيــس، لكونــه 

يحــل محلــه في ممارســة جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه.

وعلــى الرغــم مــن رأينــا، إلا أنــه لعــدم وجــود نــص صريــح يمنــع ترشــح الأعضــاء المعينــن، تقــدم 
في الفصــل التشــريعي الأول لمجلــس الشــورى المنتخــب عضــوان مــن الأعضــاء المعينــن لمنصــب 
نائــب رئيــس المجلــس، دون أن يتــم الاعتــراض علــى ترشــحهما مــن قبــل المجلــس أو أعضائــه، 
ولتجنــب ذلــك نتمنــى تعديــل الدســتور للنــص صراحــة علــى قصــر منصبــي رئيــس المجلــس ونائــب 

الرئيــس علــى الأعضــاء المنتخبــن.

ــن في  ــا بشــأن حظــر مشــاركة الأعضــاء بالتعي ــح أيضً ــص صري ــرد ن ــم ي ــب آخــر، ل ومــن جان
التصويــت في انتخــاب الرئيــس ونائبــه، والممارســة الفعليــة في أول فصــل تشــريعي لمجلــس الشــورى 
المنتخــب تظهــر مشــاركة جميــع الأعضــاء المنتخبــن والمعينــن في التصويــت؛ إذ ترشــح للمنصــب 
الأول اثنــن همــا الأســتاذ حســن بــن عبــد الله الغــانم والأســتاذ مبــارك بــن محمــد الكــواري، نــال 
الأول 37 صوتًــا والآخــر 8 أصــوات. ومجمــوع هــذه الأصــوات 45، بمعنــى أن جميــع الأعضــاء 
المنتخبــن والمعينــن شــاركوا في التصويــت. وهــو شــأن المنصــب الثانــي أيضًــا إذ ترشــح لــه ثلاثــة 
هــم: الدكتــورة حمــدة بنــت حســن الســليطي والأســتاذ علــي بــن ســعيد الخياريــن والأســتاذ ســعد 
بــن أحمــد المســند، نالــت الأولــى 27 صوتًــا، وحصــل الثانــي علــى 14 صــوت بينمــا نــال الثالــث 4 
أصــوات. ومجمــوع الأصــوات المشــتركة في الانتخــاب هــو 45، أي مجمــوع عــدد الأعضــاء الذيــن 

يتكــون منهــم المجلــس. 

وجديــر بالملاحظــة، أن الأعضــاء المعينــن في مجلــس الشــورى القطــري وبخــاف الوضــع 
في مجلــس الأمــة الكويتــي لا تجمعهــم منظومــة مشــتركة خــارج المجلــس للتنســيق أو التوافــق 
علــى التصويــت لأحــد الأعضــاء أو مســاندته أو الامتنــاع عــن التصويــت وتــرك الأمــر للأعضــاء 
المنتخبــن، فوجــود رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كأعضــاء بحكــم وظائفهــم في الكويــت يجعلهــم 
متضامنــن معًــا ويســاعد علــى تبنــي توجــه مشــترك لهــم في شــأن انتخــاب الرئاســة. ولا شــك في 
أن هنــاك عوامــل أخــرى غيــر المنظومــة المشــتركة توجــه الأعضــاء المعينــن نحــو التصويــت لأحــد 

الأعضــاء دون الآخــر. 
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أمــا أخيــرًا، بشــأن منصبــي الرئيــس ونائبــه في مجلــس الشــورى البحرينــي، ولمــا كانــت  	
الهيئــة التشــريعية تتألــف مــن مجلســن وكل مجلــس لــه كيانــه الداخلــي المســتقل، فإنــه لا تأثيــر 
لوجــود المجلــس المعــن علــى المناصــب في المجلــس المنتخــب أو العكــس. وقــد جعــل دســتور مملكــة 
ــم يشــترط الدســتور  ــه لمــدة المجلــس. ول البحريــن للملــك تعيــن رئيــس مجلــس الشــورى)72(، يعين
في شــأن الرئيــس شــروط مغايــرة عمــا يشــترطه في أعضــاء المجلــس الآخريــن كمــا تذهــب بعــض 
ــى  ــاره إل ــرك اختي ــي ت ــس الشــورى فــإن الدســتور البحرين ــب رئيــس مجل التشــريعات)73(. أمــا نائ
أعضــاء المجلــس؛ إذ تنــص المــادة )54( / )د( منــه علــى أن ينتخــب نائبــي الرئيــس لــكل دور 
انعقــاد)74(، وعلــى ذلــك يبقــى الرئيــس لمــدة المجلــس غيــر أن نائبيــه مــن المحتمــل أن يتغيــرا في كل 

دور انعقــاد إن انتخــب المجلــس غيرهمــا.

وعلــى الرغــم مــن أن لــكل مجلــس مــن مجلســي الهيئــة التشــريعية في مملكــة البحريــن اســتقلاله 
الداخلــي إلا أن الدســتور يقــرر بعــض الاختصاصــات المشــتركة بــن مجلــس الشــورى ومجلــس 
ــك، فــإن اختلافهمــا أمــرٌ وارد؛  ــى ذل ــي. وعل ــواب كالاختصــاص التشــريعي والاختصــاص المال الن
لــذا قــرر الدســتور اجتمــاع المجلســن في هيئــة المجلــس الوطنــي لمعالجــة عــدم الاتفــاق، ومثالــه مــا 
نصــت عليــه المــادة )85( مــن الدســتور مــن أنــه إذا اختلــف مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب حــول 
مشــروع أي قانــون مرتــن، يجتمــع المجلــس الوطنــي لبحــث المــواد المختلــف عليهــا. ويقــرر الدســتور 
عنــد اجتمــاع المجلســن أن تكــون الرئاســة لرئيــس مجلــس النــواب المنتخــب ثــم لرئيــس مجلــس 
الشــورى في حــال غيــاب الأول)75(.  وقــد كان الدســتور البحرينــي قبــل تعديلــه في عــام 2012 يجعــل 
رئاســة المجلــس الوطنــي أي عنــد اجتمــاع أعضــاء المجلســن معًــا لرئيــس مجلــس الشــورى)76(، وهــو 

)7)) قيــام الحاكــم بتعييــن رئيــس المجلــس المعيــن نجــده فــي نمــاذج أخــرى أيضًــا، ففــي الأردن علــى ســبيل المثــال، لا يتــم انتخــاب رئيــس 
مجلــس الأعيــان مــن قبــل أعضــاء المجلــس، بــل يقــوم الملــك باختيــاره، فالمــادة )36( مــن الدســتور الأردنــي تنــص علــى أن »الملــك يعيــن 
أعضــاء مجلــس الأعيــان ويعيــن مــن بينهــم رئيــس مجلــس الأعيــان ويقبــل اســتقالتهم«. انظــر المادتيــن )65( و )68( مــن دســتور المملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية لعــام 1952.

ا مغايرة عن شــروط بقية 
ً
)7)) فالدســتور الجزائري على ســبيل المثال يوجب أن تتوفر في رئيس مجلس الأمة المعين جزئيًا شــروط

أعضاء مجلس الأمة، إذ يجب أن تتوافر فيه ذات الشــروط التي اشــترط توفرها في رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون بلغ الأربعين 
عامًا يوم ترشــحه، وأن يكون متمتعًا بالجنســية الأصلية ولا يكون تجنس بجنســية أخرى وأن تثبت الجنســية الأصلية لأبيه وأمه، 
وأن زوجتــه تتمتــع بالجنســية الجزائريــة الأصليــة فقــط، وغيرهــا ممــا نصــت عليــه المــادة 87 مــن الدســتور. انظــر: بوليفــة، محمــد 
عمــران، »التركيبــة القانونيــة لمجلــس الأمــة بيــن المتطلبــات الديمقراطيــة والضــرورات السياســية«، دفاتــر السياســة والقانــون، ع 8، 

.193- 192 :)2013(

)7)) المادة )54(/د من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)7))  المادة )102( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)7)) فــي الأردن تكــون رئاســة المجلــس عنــد اجتمــاع غرفتيــه لرئيــس مجلــس الأعيــان. انظــر المــادة )92( مــن دســتور المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية.
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أمــر كان محــل انتقــاد لأهميــة إعــاء المجلــس المنتخــب مــن الشــعب علــى المجلــس المعــن في تكويــن 
الهيئــة التشــريعية، ونحــن لا نــرى لهــذا الأمــر أهميــة تذكــر؛ إذ إنهــا لا تحــل الإشــكالية الحقيقيــة 
المتمثلــة في وجــود مجلــس معــن يتقاســم مــع المنتخــب اختصاصاتــه التشــريعية والماليــة ويتماثــل 

معــه في العــدد وهــو مــا يؤثــر لا محالــة علــى قــرارات المجلــس.

ثانيًا: لجان المجلس ومكتبه: 

تشــكل لجــان المجلــس التشــريعي عنــد بــدء دور انعقــاده، وتتولــى اللجــان مهــام الدراســة 
ــه  ــا علي ــدًا لعرضه ــس تمهي ــي تدخــل في اختصاصــات المجل ــف الموضوعــات الت والتمحيــص لمختل
بكامــل أعضائــه لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها)77(، وتقــوم اللجــان بمهــام يصعــب علــى المجلــس 
التشــريعي القيــام بهــا كهيئــة جماعيــة كبيــرة العدد، كالدراســة والتدقيق والمراجعــة ومقابلة المعنيين 
مــن الســلطة التنفيذيــة أو مؤسســات المجتمــع المدنــي وغيرهــا)78(. في هــذا الجــزء ســوف نبحــث في 
مــدى مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في لجــان المجلــس ومكتبــه. فأمــا بشــأن عضويــة الأعضــاء 
بحكــم وظائفهــم في لجــان مجلــس الأمــة الكويتــي، فــا يوجــد في الدســتور مــا يمنــع صراحــة مــن 
ذلــك، غيــر أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة نصــت صراحــة علــى عــدم جــواز أن يكــون الــوزراء 
أعضــاء في اللجــان)79(. أمــا رئاســة أي لجنــة مــن لجــان المجلــس، فيتــم مــن خــال أعضــاء اللجنــة 
ذاتهــا؛ إذ ينتخبــون مــن بينهــم رئيسًــا ومقــررًا لهــا. هــذا وإن كان القانــون الكويتــي يحظــر عضويــة 
ــار أعضــاء  ــى اختي ــت عل ــم مــن المشــاركة في التصوي ــه لا يمنعه ــس، إلا أن ــوزراء في لجــان المجل ال
ــل  ــون بتعدي ــا بقان ــوا مقترحً ــد قدم ــة ق ــس الأم ــر، أن بعــض أعضــاء مجل ــر بالذك اللجــان. وجدي
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة لمنــع الــوزراء مــن التصويــت علــى عضويــة اللجــان، والنــص المقتــرح 
للمــادة )45( مــن اللائحــة جــاء كالتالــي: »ينتخــب المجلــس أعضــاء اللجــان بالأغلبيــة النســبية دون 
اشــتراك الــوزراء بالتصويــت، ولــو كانــوا مــن أعضــاء المجلــس المنتخبــن«. وقــد أبــدت وزارة العــدل 

عــدم الموافقــة علــى هــذا المقتــرح لعــدم انســجامه أو توافقــه مــع أحــكام الدســتور)80(. 

أمــا بشــأن مكتــب مجلــس الأمــة الكويتــي فهــو يتكــون مــن رئيــس المجلــس ونائبــه وأمــن ســر 
ــة  ــة الشــؤون المالي ــس لجن ــة ورئي ــة الشــؤون التشــريعية والقانوني ــس لجن ــب ورئي ــس والمراق المجل
والاقتصاديــة ورئيــس لجنــة الأولويــات، ويتولــى المكتــب اختصاصــات عديــدة بينتهــا اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الأمــة منهــا الفصــل فيمــا يحيلــه إليــه المجلــس مــن اعتراضــات علــى مضمــون 
مضابــط الجلســات)81(. وقــد حظــرت اللائحــة، كمــا ســبق أن بينــا، أن يكــون أحــد الــوزراء عضــوًا 

)7)) الطبطبائي، عادل. النظام الدستوري في الكويت، 856. 

)7)) أحمــد، ثــروت عبدالعــال وإبراهيــم، أحمــد محمــد، »اللجــان البرلمانيــة فــي الكويــت، مجلــة الثقافــة والتنميــة«، جمعيــة الثقافــة 
مــن أجــل التنميــة، ع 165، )2021(: 45.

)7)) المادة )38( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم )12( لسنة 1963.

)8)) جريدة الجريدة الكويتية، العدد 5437، السنة السابعة عشر، 15 سبتمبر 2023، الصفحة الأولى والخامسة.

)8)) المادة )39( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
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ــا عنــد انتخــاب رئيــس  بمكتــب المجلــس)82(. ومكتــب المجلــس بالتالــي يعــرف بعــض أعضائــه تلقائيًّ
ــة وأمــن الســر  ــه بانتخــاب رؤســاء اللجــان المعني ــي أعضائ ــل انتخــاب باق ــه، ويكم ــس ونائب المجل

والمراقــب.

أمــا بشــأن لجــان مجلــس الشــورى القطــري، ومكتبــه، فلــم تصــدر اللائحــة الداخليــة للمجلــس 
وفقًــا للدســتور الدائــم لدولــة قطــر بعــد)83(، وعليــه لا وجــود لنــص يحظــر مشــاركة الأعضــاء 
بالتعيــن في اللجــان كمــا هــو شــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويتــي التــي حظــرت ذلــك 
علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم. أمــا مــا ســار عليــه العمــل في أدوار الانعقــاد الثلاثــة للفصــل 
التشــريعي الأول لمجلــس الشــورى القطــري، فيتمثــل في مشــاركة الأعضــاء المعينــن في لجــان 
ــر موضــوع حظــر عضويتهــم فيهــا، وربمــا كان ذلــك بســبب عــدم تعيــن أي مــن  المجلــس، ولــم يثُ
الــوزراء عضــوًا في مجلــس الشــورى. وجديــر بالملاحظــة أن رؤســاء لجــان المجلــس، في أدوار 
انعقــاده التــي مضــت مــن الفصــل التشــريعي الأول، كانــوا جميعهــم مــن الأعضــاء المنتخبــن. ومــن 
أبــرز لجــان مجلــس الشــورى القطــري لجنــة الشــؤون الداخليــة والخارجيــة ولجنــة الشــؤون الماليــة 
والاقتصاديــة. أمــا مكتــب المجلــس، فإنــه باختيــار رئيــس المجلــس ونائبــه، وبرؤســاء اللجــان يكــون 
قــد اكتمــل تأليفــه؛ إذ تنــص المــادة )95( مــن الدســتور علــى أن يكــون للمجلــس مكتــب يتألــف مــن 

الرئيــس ونائبــه ورؤســاء اللجــان..«. 

أمــا بشــأن عضويــة الأعضــاء في مجلــس الشــورى البحرينــي في لجــان المجلــس، فهــو مــن 
البداهــة بمــكان، لكــون المجلــس معــن بأكملــه، ولا تأثيــر في شــأنه علــى المجلــس المنتخــب.  وقــد 
ــى  ــا عل ــة منه ــى ســت لجــان نوعي ــس الشــورى عل ــة لمجل ــادة )21( مــن اللائحــة الداخلي نصــت الم
ــة. تشــكل  ــة الشــؤون الماليــة والاقتصادي ــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ولجن ــال لجن ســبيل المث
هــذه اللجــان خــال الأســبوع الأول مــن دور انعقــاد المجلــس وترســل طلبــات الانضمــام للجــان إلــى 
رئيــس المجلــس، ويتولــى مكتــب المجلــس التنســيق بــن الطلبــات ثــم يتــم الإعــان عنهــا قبــل عرضهــا 
علــى المجلــس لإقرارهــا، ويمكــن للعضــو الاعتــراض علــى وضعــه في لجنــة مــا أو يقتــرح وضعــه في 
لجنــة أخــرى، ثــم تعــرض القوائــم علــى المجلــس لإقرارهــا. أمــا رؤســاء اللجــان فــإن الأعضــاء في 
كل لجنــة يقومــون بانتخابهــم)84(. ومكتــب مجلــس الشــورى البحرينــي يتألــف مــن الرئيــس ونائبــه 

ورؤســاء اللجــان النوعيــة المذكــورة في المــادة )21( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس)85(. 

)8)) المادة )38( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

)8)) وافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع لائحتــه الداخليــة مؤخــرًا، غيــر أنهــا لــم تصــدر بعــد، انظــر: مجلــس الشــورى يوافــق علــى 
 www.shura.qa ،2023 مشــروع اللائحــة الداخليــة، موقــع مجلــس الشــورى القطــري فــي 14 يونيــو

)8)) انظــر المــواد )22( و)23( و)24( و)25( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )55( 
لســنة 2002.

)8)) المادة )15( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني.
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وممــا ســبق نخلــص إلــى أن القانــون الكويتــي منــع الــوزراء مــن عضويــة لجــان مجلــس الأمــة دون 
منعهــم مــن المشــاركة في التصويــت علــى اختيــار أعضائهــا. أمــا القانــون القطــري فليــس بــه نــص 
ــه.  ــس الشــورى ومكتب ــة في لجــان مجل ــع الأعضــاء بالتعيــن مــن المشــاركة أو العضوي ــح يمن صري
ــن يفــرض  ــذي لا يضــم إلا أعضــاء معين ــه ال ــإن كيان ــي ف ــس الشــورى البحرين ــرًا مجل ــا أخي وأم

عضويتهــم في لجانــه ومكتبــه. 

الـمطلب الثاني
مشاركة الأعضاء غير المنتخبين في الاختصاصات المقررة للمجلس

يمــارس جميــع الأعضــاء في الغالــب الاختصاصــات المقــررة للهيئــة التشــريعية ذات المجلــس 
الواحــد دون تفريــق بينهــم إن كانــوا أعضــاء منتخبــن أم أعضــاء غيــر منتخبــن، بينمــا قــد تختلــف 
هــذه الاختصاصــات إن كانــت الهيئــة التشــريعية ذات مجلســن. ولمــا كان كل مــن الدســتور الكويتــي 
والقطــري قــد اتخــذا صــورة الهيئــة التشــريعية ذات المجلــس الواحــد، بينمــا تبنــى دســتور مملكــة 
البحريــن الهيئــة التشــريعية ذات المجلســن، فإننــا ســوف نتنــاول أدنــاه الاختصاصــات المقــررة 
للمجلــس التشــريعي، ومــدى ممارســة الأعضــاء غيــر المنتخبــن لهــا، وفقًــا لصورتــي الهيئــة 

التشــريعية. 

أولًًا: الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد: 

تبنــى كل مــن الدســتور الكويتــي والدســتور القطــري الهيئــة التشــريعية ذات المجلــس الواحــد، 
ــد  ــة والسياســية، وق ــس مجموعــة مــن الاختصاصــات التشــريعية والمالي ــررا للمجل ــا، وق ــا بين كم
ــر منتخبــن. فبشــأن  ــع الأعضــاء منتخبــن أو غي ــل جمي ــب لتمــارس مــن قب ــص عليهــا في الغال نُ
مجلــس الأمــة الكويتــي، فــإن الاختصاصــات التشــريعية والماليــة المقــررة لــه جــاءت دون أن يحظــر 
علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم المشــاركة فيهــا. فجميــع الأعضــاء يمكنهــم بشــأن التشــريع تقــديم 
اقتــراح القانــون، فالمــادة )109( مــن الدســتور تنــص علــى أن »لعضــو مجلــس الأمــة حــق اقتــراح 
القوانــن..«. كمــا لجميــع الأعضــاء حــق مناقشــة مشــروعات القوانــن وإقرارهــا قبــل رفعهــا 
للأميــر للتصديــق والإصــدار، فالمــادة )79( مــن الدســتور تنــص علــى أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا 
ــع الأعضــاء منتخبــن أو  ــر«. وفي ذات المســار فــإن لجمي ــه الأمي ــس الأمــة وصــدق علي أقــره مجل
بحكــم وظائفهــم المشــاركة في اتخــاذ القــرار في شــأن تخفيــض مــدة إصــدار القوانــن إلــى ســبعة 
أيــام في حالــة الاســتعجال، أو التغلــب علــى رفــض الأميــر التصديــق علــى مشــروع قانــون وإعادتــه 
للمجلــس. فالدســتور يجيــز للأميــر أن يطلــب مــن مجلــس الأمــة إعــادة النظــر في مشــروع قانــون، 
ولمجلــس الأمــة إن أراد التمســك بمشــروع القانــون إقــراره ثانيــةً بموافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس، 
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فــإن تحقــق صــدق عليــه الأميــر وأصــدره)86(. هــذه الأغلبيــة لــم يــرد أي حظــر أن يكــون أصــوات 
الأعضــاء بحكــم وظائفهــم جــزء منهــا. والأمــر ذاتــه دون تفرقــة بــن الأعضــاء مقــرر في حــال رفــض 
مجلــس الأمــة للمراســيم بقوانــن التــي تصــدر في فتــرة غيبــة المجلــس، وهكــذا بشــأن طلــب تعديــل 
مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور وإقــرار التعديــل. ولا يختلــف الأمــر بشــأن الوظيفــة الماليــة لمجلــس 
الأمــة فلجميــع الأعضــاء مناقشــة الموازنــة العامــة وإقرارهــا وإقــرار قانــون فــرض الضرائــب وعقــد 
قــروض الدولــة واعتمــاد الحســاب الختامــي. ففــي جميــع هــذه الوظائــف يشــترك الأعضــاء بحكــم 

وظائفهــم في مناقشــتها والتصويــت عليهــا واتخــاذ القــرار بشــأنها. 

أمــا بشــأن الاختصــاص السياســي المقــرر لمجلــس الأمــة الكويتــي، فيمكــن التمييــز بــن نوعــن 
مــن الاختصاصــات بعضهــا لــم يحظــر فيهــا الدســتور علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم المشــاركة 
فيهــا، وبعضهــا الآخــر حظــر عليهــم ذلــك؛ إذ لــم يحظــر الدســتور علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم 
المشــاركة في اعتمــاد مــن يزكيــه الأميــر لمنصــب ولــي العهــد؛ إذ يقــوم مجلــس الأمــة بمبايعــة مــن 
زكاه الأميــر بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس)87(. وكذلــك بشــأن توجيــه 
ــوزاري  ــن ال ــدأ التضام ــى مب ــر مســتبعد اســتنادًا إل الأســئلة أو الاســتجوابات، وإن كان هــذا الأم
بينهــم، إذ مــن غيــر المتصــور أن يقــوم عضــو مجلــس الأمــة بحكــم وظيفتــه وهــو وزيــر في الأســاس 
بتوجيــه الســؤال أو الاســتجواب لزميلــه الوزيــر. أمــا مــا حظــر الدســتور الكويتــي علــى الأعضــاء 
بحكــم وظائفهــم المشــاركة فيــه، فهــو التصويــت علــى ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء، وطلــب عــدم 
إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، ولأهميــة هــذه الأدوات الرقابيــة وحتــى لا تفقــد 
فاعليتهــا فــإن الدســتور أكــد في المــادة )101( منــه علــى أن »يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فيمــا عــدا الــوزراء..«. والأمــر ذاتــه قــرره الدســتور بشــأن 
طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، إذ لا يجــوز اشــتراك الــوزراء في التصويــت 

عليــه. 

أمــا بشــأن مجلــس الشــورى القطــري، فلــم يــرد في الدســتور أي حظــر لمشــاركة الأعضــاء 
المعينــن في مناقشــة أي موضــوع أو التصويــت عليــه أو إقــراراه ســواء كان بشــأن اقتــراح القوانــن 
أم مناقشــة مشــروعاتها أو التمســك بمشــروع أعــاده الأميــر. الأمــر ذاتــه بشــأن المراســيم بقوانــن 
ــى مشــاركة الأعضــاء بالتعيــن في  ــم يــرد أي حظــر عل ــرة غيبــة المجلــس؛ إذ ل التــي تصــدر في فت
التصويــت علــى رفضهــا أو قبولهــا أو علــى طلــب تعديلهــا. وهــذا هــو شــأن تقــديم تعديــل مــادة أو 
أكثــر مــن مــواد الدســتور أيضًــا؛ إذ نصــت المــادة )144( مــن الدســتور علــى أن »لــكل مــن الأميــر 

)8)) المادة )66( من دستور دولة الكويت.

)8)) المادة )4( من دستور دولة الكويت.
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ولثلــث أعضــاء مجلــس الشــورى حــق طلــب تعديــل مــادة أو أكثــر مــن هــذا الدســتور، فــإذا وافقــت 
ــدأ، ناقشــه المجلــس مــادة مــادة. ويشــترط  ــل مــن حيــث المب ــى التعدي ــة أعضــاء المجلــس عل أغلبي
لإقــرار التعديــل موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس. ولا يســري التعديــل إلا بعــد موافقــة الأميــر عليــه 
ونشــره في الجريــدة الرســمية..«. فــدور أعضــاء مجلــس الشــورى في هــذه المــادة جــاء مطلقًــا 
ليشــمل جميــع الأعضــاء. أمــا الوظيفــة الماليــة للمجلــس فقــد ســار الدســتور القطــري في شــأنها 

أيضًــا إلــى الاتجــاه ذاتــه؛ إذ يشــترك جميــع الأعضــاء في مناقشــة الموازنــة العامــة وإقرارهــا. 

أمــا بشــأن الاختصــاص السياســي، فقــد قــرر الدســتور القطــري لمجلــس الشــورى، مجموعــة 
ــى  ــم ينــص عل ــر، ول ــة مــن الوزي ــا الســؤال والاســتجواب وســحب الثق ــة، منه مــن الأدوات الرقابي
إمكانيــة المجلــس إنشــاء لجــان تحقيــق، أو اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء، أو طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون معــه. الأدوات الرقابيــة التــي قررهــا الدســتور لمجلــس الشــورى جــاءت مطلقــة أيضًــا لا 
تميــز في ممارســتها بــن الأعضــاء المنتخبــن والأعضــاء بالتعيــن، فعلــى ســبيل المثــال تنــص المــادة 
)109( مــن الدســتور علــى أن »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه إلــى رئيــس 
مجلــس الــوزراء وإلــى أحــد الــوزراء أســئلة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم...«، 
والمــادة )110( منــه تؤكــد أيضًــا بــأن »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه اســتجوابًا 
إلــى الــوزراء في الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم...«، وهكــذا في شــأن ســحب الثقــة مــن أحــد 
الــوزراء. وفيمــا ســبق لا يوجــد مــا يقيــد إطــاق النــص أو يســتثني الأعضــاء المعينــن مــن ممارســة 
هــذه الأدوات أو التصويــت لإحــداث أثرهــا. فبخــاف الدســتور الكويتــي الــذي نــص، كمــا ســبق 
أن بينــا، علــى عــدم مشــاركة الــوزراء في التصويــت علــى الثقــة، لا نجــد في نــص المــادة )111( التــي 
تبــن أن »يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس...«؛ 

مــا يســتثني الأعضــاء المعينــن مــن المشــاركة في التصويــت. 

ونــرى أنــه مــن غيــر المتصــور أن يصــوت الأعضــاء بالتعيــن في صالــح ســحب الثقــة مــن الوزيــر، 
فجهــة تعيــن الــوزراء هــي ذاتهــا التــي تعُــن الأعضــاء في المجلــس، كمــا أن الدســتور يجيــز تعيــن 
الــوزراء في المجلــس وفقًــا للمــادة )77( منــه، ولا يتصــور أن يصــوت هــؤلاء إن تم تعيينهــم في جانــب 
ســحب الثقــة مــن زميلهــم. وعلــى ذلــك فــإن عــدم حظــر مشــاركة الأعضــاء بالتعيــن في التصويــت 
علــى ســحب الثقــة مــن الــوزراء يفقــد هــذه الأداة أهميتهــا بســبب الأغلبيــة المشــددة التــي قررتهــا 
المــادة )111( المذكــورة، وعــدم اســتثناء المعينــن مــن المشــاركة في التصويــت، وعليــه نتمنــى تعديــل 

المــادة فتحظــر مشــاركتهم في التصويــت.
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ثانيًا: الهيئة التشريعية ذات المجلسين:

ــي المجلــس  ــواب غرفت ــذي يشــكل ومجلــس الن ــي، وال ــا مجلــس الشــورى البحرين والمقصــود هن
الوطنــي، ويلاحــظ أن دســتور مملكــة البحريــن ميّــز بــن المجلســن بشــأن الاختصــاص السياســي 
دون الاختصــاص التشــريعي والمالــي. فبشــأن الاختصــاص التشــريعي، فلأعضــاء مجلــس الشــورى 
كمــا لأعضــاء مجلــس النــواب حــق تقــديم اقتراحــات القوانــن)88(، وحــق مناقشــة مشــروعات 
ــك  ــل أن يرفــع للمل ــه المجلســان قب ــد أن يوافــق علي ــون لا ب ــا، فــأي مشــروع قان ــن وتعديله القوان
ــواب التمســك  ــس الن ــا لمجل ــس الشــورى كم ــرر لمجل ــا أن الدســتور ق ــق والإصــدار)89(. كم للتصدي
بمشــروع قانــون رفــض الملــك التصديــق عليــه؛ إذ تنــص المــادة )35( مــن الدســتور علــى أنــه »إذا 
أعــاد كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى أو المجلــس الوطنــي إقــرار المشــروع بأغلبيــة ثلثــي 
أعضائــه صــدق عليــه الملــك وأصــدره خــال شــهر مــن إقــراره للمــرة الثانيــة«. وفي المجــال ذاتــه 
يفــرض الدســتور علــى الملــك أن يعــرض المراســيم بقوانــن علــى المجلســن النــواب والشــورى عنــد 
عودتهمــا لإقرارهــا. عــاوة علــى أن لمجلــس الشــورى كمــا لمجلــس النــواب حــق طلــب اقتــراح تعديــل 
ــادرة  ــواب أو مــن مجلــس الشــورى المب الدســتور؛ إذ يمكــن لخمســة عشــر عضــوًا مــن مجلــس الن

بذلــك، وللمجلســن أيضًــا  مناقشــة التعديــات وإقرارهــا قبــل رفعهــا للملــك )90(.  

ــس الشــورى  ــة؛ إذ قــرر لمجل ــي بشــأن الوظيفــة المالي ــه اتجــه الدســتور البحرين وفي المســار ذات
كمــا لمجلــس النــواب حــق مناقشــة مشــروع الموازنــة العامــة مــن خــال لجنــة كل منهمــا المختصــة 
بالشــؤون الماليــة وقــرر أيضًــا للمجلســن حــق إدخــال أي تعديــل علــى مشــروع الموازنــة بموافقــة 
الحكومــة.  كمــا قــرر لمجلــس الشــورى ولمجلــس النــواب حــق إقــرار الحســاب الختامــي للدولــة)91(. 
هــذا بجانــب العديــد مــن الموضوعــات الماليــة التــي اشــترط الدســتور بشــأنها أن تصــدر بقانــون، 
وهــذه الأداة التشــريعية تمــر عبــر المجلســن، فيكــون لمجلــس الشــورى المعــن دور في إقرارهــا 

أيضًــا.

أمــا بشــأن الاختصــاص السياســي، فقــد ميــز الدســتور البحرينــي في شــأنه بــن مجلــس 
الشــورى ومجلــس النــواب؛ إذ قــرر لهــذا الأخيــر صلاحيــات أوســع لكــون أعضائــه يأتــون عــن 
طريــق الانتخــاب ويمثلــون إرادة الشــعب البحرينــي ومراقبتهــم لــأداء الحكومــي مــن المفتــرض 

)8)) المادة )92( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)8)) تنــص المــادة )70( مــن دســتور مملكــة البحريــن لعــام 2002 علــى أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا أقــره كل مــن مجل�ســي الشــورى 
والنــواب أو المجلــس الوطنــي بحســب الأحــوال، وصــدق عليــه الملــك«. 

)9)) المادة )92( من دستور مملكة البحرين لعام 2002. 

)9)) المادة )109( والمادة )113( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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أن تكــون أكثــر جديــة وفاعليــة مــن المجلــس المعــن مــن الملــك، وعلــى ذلــك لــم يقــرر الدســتور 
ــى أن  ــه عل ــادة )91( من ــص الم ــوزراء؛ إذ تن ــه الأســئلة لل ــس الشــورى إلا حــق توجي ــي لمجل البحرين
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أن يوجــه إلــى الــوزراء أســئلة مكتوبــة 
لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم..«. وبخــاف ذلــك قــرر الدســتور للمجلــس المنتخــب 
إقــرار برنامــج الحكومــة الــذي يقدمــه رئيــس مجلــس الــوزراء لمجلــس النــواب خــال ثلاثــن يومًــا 
مــن أداء اليمــن الدســتورية، كمــا قــرر لــه حــق توجيــه الأســئلة والاســتجوابات للــوزراء والتــي مــن 
الممكــن أن تتحــول إلــى طلــب طــرح الثقــة في الــوزراء)92(. كمــا جعــل لهــذا المجلــس حــق تأليــف لجــان 
تحقيــق)93(، عــاوة علــى مــا قــرر لــه مــن إمكانيــة طلــب عــدم التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء؛ إذ 
نصــت المــادة )67( / )د( مــن الدســتور علــى أنــه »إذا أقــر مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه 
عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، رفــع الأمــر إلــى الملــك للبــت فيــه، بإعفــاء رئيــس 
مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو بحــل مجلــس النــواب«. جميــع الأدوات الســابقة لا يتمتــع 

بهــا أعضــاء مجلــس الشــورى البحرينــي. 

الـمبحث الثالث
أثر عضوية غير الـمنتخبين على فاعلية الـمجلس التشريعي

تناولنــا في المبحثــن الســابقين الأحــكام المنظمــة لعضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن ونســبتهم في 
المجالــس التشــريعية منــاط الدراســة، وبحثنــا في آليــة انتهــاء عضويتهــم وإعفائهــم، كمــا تطرقنــا 
إلــى مــدى جــواز ترشــحهم لرئاســة المجلــس والعضويــة في لجانــه ومكتبــه، وقــد نظرنــا أيضًــا في 
الاختصاصــات التشــريعية والماليــة والسياســية المقــررة لهــذه المجالــس، ومــدى مشــاركة الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن في ممارســتها. هــذه الجوانــب الســابقة قــد تمهــد لمعرفــة أثــر عضويــة الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن في فاعليــة المجلــس التشــريعي، ولكــي نبرزهــا بشــكل مؤصــل ســوف نتنــاول في 
هــذا المبحــث أثــر عضويتهــم علــى الــدور التشــريعي للمجلــس وعلــى الــدور الرقابــي لــه، وذلــك في 

مطلبــن.

الـمطلب الأول
أثر عضوية غير الـمنتخبين على فاعلية الدور التشريعي للمجلس

ســوف نتنــاول في هــذا المطلــب أثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن علــى فاعليــة دور المجلــس 
بشــأن التشــريعات العاديــة وعلــى دوره في التعديــات الدســتورية.

)9)) المادة )65( والمادة )66( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)9))  المادة )69( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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أولًًا: التشريعات العادية: 

ــن مــن  ــب، والمراســيم بقوان ــن مــن جان ــا مشــروعات القوان ــة هن ونقصــد بالتشــريعات العادي
جانــب آخــر، وهــذه الأخيــرة وإن كانــت تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة إلا أن الدســتور قــد جعــل 
لهــا قــوة القانــون، وعليــه قمنــا بمناقشــتها في هــذا الجــزء. فأمــا مشــروعات القوانــن فــدور 
المجلــس التشــريعي في شــأنها هــو أن يقــوم بالتصويــت علــى إقرارهــا بعــد مناقشــتها)94(، ثــم ترفــع 
ــك ســوف  ــى ذل ــا. وعل ــب إعــادة النظــر فيه ــا فتصــدر، أو يطل ــه أن يصــدق عليه ــذي ل ــم ال للحاك
نتنــاول هنــا هاتــن الحالتــن، وهمــا الإقــرار، ومرحلــة التغلــب علــى إعــادة النظــر في حــال وقوعهــا، 

وذلــك في المجالــس التشــريعية الخليجيــة الثلاثــة. ثــم ســوف نتنــاول المراســيم بقوانــن. 

أ( إقــرار مشــروعات القوانــن: ليــس للأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي أثــر 
كبيــر في عرقلــة إقــرار مشــروعات القوانــن إن لــم يســاندهم أعضــاء منتخبــون يتجهــون إلــى 
الاتجــاه ذاتــه. فنســبة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم كمــا علمنــا مــن إجمالــي عــدد أعضــاء مجلــس 
الأمــة تقــارب الربــع، في حــن أن الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار مشــروع أي قانــون هــي الأغلبيــة العاديــة 

أي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن. 

أمــا بشــأن إقــرار مشــروعات القوانــن في مجلــس الشــورى القطــري، فــإن الأغلبيــة المطلوبــة 
لذلــك هــي الأغلبيــة ذاتهــا التــي قررهــا الدســتور الكويتــي في هــذا الشــأن، إلا أن نســبة الأعضــاء 
بالتعيــن في مجلــس الشــورى القطــري تفــوق نســبة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة 
الكويتــي، ففــي مجلــس الشــورى القطــري يمثلــون الثلــث، ولا شــك في أنــه كلمــا زادت نســبة 

ــون أو رفضــه.  ــي مشــروع القان ــة تبن ــن زاد أثرهــم في إمكاني ــر المنتخب الأعضــاء غي

ــه قــد يكــون  ــن، فإن ــي في إقــرار مشــروعات القوان ــس الشــورى البحرين ــر مجل  أمــا بشــأن أث
أكثــر وضوحًــا مــن وجــود الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلســن التشــريعين الكويتــي والقطــري، 
ذلــك أن الإشــكالية تبــرز فيمــا قررتــه المــادة )70( مــن الدســتور مــن أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا 
أقــره كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطنــي بحســب الأحــوال، وصــدق عليــه 
الملــك«. فالدســتور يشــترط موافقــة المجلســن لصــدور القانــون، بتعبيــر آخــر، لــو لــم يوافــق 
مجلــس الشــورى المعــن علــى مشــروع قانــون وافــق عليــه مجلــس النــواب، فــإن المشــروع لــن يصــدر. 

)9)) لا شــك فــي أن لأعضــاء المجالــس التشــريعية حــق اقتــراح القانــون، إلا أننــا لــم نتناولــه هنــا، إذ بإمــكان أي عضــو أن يتقــدم بــه، 
فاكتفينــا بإقــرار مشــروع القانــون لمــا يشــترطه الدســتور مــن موافقــة المجلــس عليــه قبــل رفعــه للتصديــق والإصــدار.
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فالأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار مشــروع قانــون هــي الأغلبيــة العاديــة المتمثلــة في الأغلبيــة المطلقــة 
للأعضــاء الحاضريــن شــأنها في ذلــك شــأن مــا يشــترطها الدســتور الكويتــي أو الدســتور القطــري، 
غيــر أن عــدد الأعضــاء في كلا المجلســن متســاوٍ؛ مــا يســهل إعاقــة المجلــس المعــن لأي مشــروع 

يرغــب في المجلــس المنتخــب.

والبحــث في إقــرار مشــروعات القوانــن في مملكــة البحريــن، يفــرض علينــا الوقــوف أمــام 
ــي تنظــم  ــن الت ــة مشــروعات القوان ــي، وهــي حال ــرد في الدســتورين القطــري والكويت ــم ت ــة ل حال
موضوعــات اقتصاديــة أو ماليــة وتطلــب الحكومــة نظرهــا بصفــة عاجلــة؛ إذ جعــل لهــا الدســتور 
البحرينــي أحكامًــا خاصــةً تختلــف عــن القوانــن العاديــة، فالدســتور يوجــب أن تعــرض أولًًا علــى 
مجلــس النــواب لإبــداء رأيــه فيهــا خــال خمســة عشــر يومًــا، ثــم تحــال إلــى مجلــس الشــورى مــع 
رأي مجلــس النــواب إن وجــد ليقــرر مــا يــراه بشــأنها خــال خمســة عشــر يومًــا أخــرى، فــإذا 
اختلــف المجلســان بشــأنها عرضــت علــى المجلــس الوطنــي الــذي يجمــع أعضــاء كلا المجلســن 
للتصويــت عليهــا خــال خمســة عشــر يومًــا، وإذا لــم يبــت فيهــا المجلــس الوطنــي خــال هــذه 
المــدة، جــاز للملــك إصدارهــا بمرســوم لــه قــوة القانــون. ومفهــوم القوانــن الماليــة والإقتصاديــة قــد 
يســتوعب القوانــن التــي تتعلــق بعقــد القــروض العامــة والإلتــزام باســتثمار مــوارد الثــروة الطبيعيــة 
أو مرافــق الدولــة وغيرهــا، وعليــه مــن الأهميــة أن تخضــع لــذات الأحــكام التــي تخضــع لهــا 

ــا. ــز بينه ــة دوت تميي ــن المنظمــة للموضوعــات العادي مشــروعات القوان

ب( إعــادة النظــر في مشــروع قانــون لــم يصــدق عليــه الحاكــم: يلــزم الدســتور الكويتــي للتمســك 
ــه،  ــةً بموافقــة ثلثــي أعضائ بمشــروع قانــون لــم يصــدق عليــه الأميــر أن يقــره مجلــس الأمــة ثاني
أي بمــن فيهــم الأعضــاء بحكــم وظائفهــم، ولا شــك بــأن هــذه الآليــة ســوف تعيــق صــدور القانــون 
لصعوبــة التوصــل إلــى هــذه الأغلبيــة في الغالــب. وقــد أدرك الدســتور الكويتــي صعوبــة التوصــل 
ــم يتوصــل إلــى الأغلبيــة  ــا لمجلــس الأمــة يمكــن أن يســلكه إذا ل إلــى هــذه الأغلبيــة فوضــع طريقً
المطلوبــة في ذات دور الانعقــاد؛ إذ نصــت المــادة )66( منــه علــى أنــه إذا عــاد مجلــس الأمــة في دور 
انعقــاد آخــر إلــى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، فيجــب علــى 
الأميــر أن يصــدر القانــون خــال ثلاثــن يومًــا. وعلــى ذلــك، خفــف الدســتور مــن الأغلبيــة المطلوبــة 
إن تمســك المجلــس للمــرة الثالثــة في دور انعقــاد آخــر بالمشــروع، وقــرر هــذه المــرة أغلبيــة الأعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وهــي أغلبيــة يمكــن التوصــل لهــا مــن خــال الأعضــاء المنتخبــن وإن 
لــم يقــف الأعضــاء بحكــم وظائفهــم معهــم في التصويــت لصالحــه، دون إغفــال أن الحكومــة قــد 
لا تعتمــد علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم فقــط في تمريــر مشــروع قانــون ترغــب فيــه أو إعاقــة 
تمريــره إن لــم ترغــب فيــه، بــل تســتند أيضًــا إلــى مــا تفــرزه العمليــة الانتخابيــة مــن أعضــاء آخريــن 

يقفــون إلــى جانبهــا.
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هــذا وقــد كانــت الحكومــة الكويتيــة قــد قدمــت مقترحًا لتعديــل المادة )66( من الدســتور بحذف 
مــا قررتــه مــن تخفيــض الأغلبيــة إذا عــاد المجلــس في دور انعقــاد آخــر إلــى إقــرار ذات المشــروع، 
وذلــك بالإبقــاء علــى أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء. وقــد عقــب أســتاذنا الدكتــور عثمــان عبدالملــك الصالح 
علــى هــذا المقتــرح »بــأن تحقــق هــذه الأغلبيــة مســتحيل اســتحالة مطلقــة مــا دام أن الــوزراء 
وعددهــم يصــل إلــى ثلــث أعضــاء المجلــس وهــم أعضــاء بهــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم والذيــن 
ــا لمبــدأ التضامــن فيمــا بينهــم، ومبــدأ  لا يســتطيعون إلا أن يصوتــوا إلــى جانــب الحكومــة تطبيقً
أن يكــون الــوزراء صوتًــا واحــدًا في مجلــس البرلمــان«)95(. هــذا المقتــرح للتعديــل لــم يؤخــذ بــه، ولــم 

تعــدل أيــة مــادة مــن الدســتور الكويتــي منــذ صــدوره)96(. 

أمــا بشــأن مــا قــرره الدســتور القطــري مــن أحــكام تتعلــق بإمكانيــة التغلــب علــى رفــض التصديق 
علــى مشــروعات القوانــن، فإنــه يشــترط الأغلبيــة ذاتهــا التــي اشــترطها الدســتور الكويتــي وهــي 
موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس عليهــا ثانيــة. هــذه الأغلبيــة تواجــه صعوبــة 
أكبــر في الوضــع القطــري عنــه في الوضــع الكويتــي؛ إذ يمثــل الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس 
الأمــة الكويتــي قرابــة ربــع العــدد الإجمالــي للأعضــاء، بينمــا يمثــل الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس 
الشــورى القطــري الثلــث. ولا شــك في أن مــا تقــرره الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )106( مــن الدســتور 
القطــري مــن إمكانيــة وقــف القانــون بعــد صــدوره أداة أخــرى تصــب في عرقلــة نفــاذ أي قانــون 
يرغــب فيــه المجلــس. وعلــى خــاف مــا يقــرره الدســتور الكويتــي، فــإن الدســتور القطــري لــم يقــرر 
تخفيــض الأغلبيــة في حــال تمســك المجلــس في دور انعقــاد آخــر بمشــروع القانــون للمــرة الثالثــة. 

أمــا أخيــرًا بشــأن الوضــع في المجلــس التشــريعي البحرينــي، فــإن دســتور مملكــة البحريــن هــو 
الآخــر يقــرر للملــك إن لــم يرغــب في التصديــق أن يــرد مشــروع القانــون طالبًــا إعــادة النظــر فيــه 
محــددًا لهــم موعــد إعــادة النظــر في ذات دور الانعقــاد أو الــذي يليــه. وقــد قــرر الدســتور البحريني 
ذات الأغلبيــة المقــررة في دســتور الكويــت والدســتور القطــري وهــي موافقــة ثلثــي الأعضــاء مــن 
ــس  ــواب ومجل ــس الن ــه »إذا أعــاد كل مــن مجل ــى أن ــه نصــت عل ــادة )35( من ــه، فالم المجلســن علي
الشــورى أو المجلــس الوطنــي إقــرار المشــروع بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه صــدق عليــه الملــك وأصــدره 

)9)) لا شــك فــي أن عــدم تخفيــض الأغلبيــة المشــددة كمــا اقترحتــه الحكومــة الكويتيــة لتعديــل المــادة )66( مــن الدســتور وإن لــم 
 كمــا بيــن الأســتاذ الدكتــور عثمــان عبدالملــك الصالــح، إلا أن تحققهــا فــي غايــة الصعوبــة حتــى فــي 

ً
يجعــل تحقــق الأغلبيــة مســتحيلًا

البرلمانــات التــي تتألــف مــن أعضــاء منتخبيــن بالكامــل، إذ لا تزيــد نســبة تمكــن البرلمــان مــن تجــاوز اعتــراض الرئيــس فــي أمريــكا علــى 
ســبيل المثــال 10%، ففــي عهــد الرئيــس أوبامــا تــم اســتخدام حــق الاعتــراض 11 مــرة علــى مشــروعات قوانيــن رفــض التصديــق عليهــا، 
ولــم يتمكــن البرلمــان مــن تجــاوز هــذه الاعتراضــات إلا مــرة واحــدة. انظــر، الســيد، حســن عبــد الرحيــم، »قانــون العدالــة ضــد رعــاة 

الإرهــاب- جاســتا«، المجلــة الدوليــة للقانــون، 5، ع 1، )2017(: 3 – 4.

)9)) الصالــح، عثمــان عبــد الملــك، »مقترحــات الحكومــة وتصوراتهــا حــول تعديــل الدســتور الكويتــي وموقــف لجنــة النظــر فــي تنقيــح 
الدســتور منهــا«، مجلــة الحقــوق والشــريعة، ع 3، 5، )1981(: 29.
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خــال شــهر مــن إقــراره للمــرة الثانيــة«. ولا شــك في أن مــا يشــترطه الدســتور مــن الصعــب تحقيقه 
في الواقــع العملــي، ذلــك إن توصــل المجلــس المنتخــب للأغلبيــة المطلوبة فلا يمكــن تصور أن يتوصل 
إليهــا المجلــس المعــن؛ إذ إن مــن المســتبعد أن يتمســك المجلــس المعــن بمشــروع قانــون رفــض الملــك 
التصديــق عليــه. وعلــى ذلــك إن تم الاختــاف بــن المجلســن في شــأن التمســك بالمشــروع بقانــون 
ثانيــة وبالأغلبيــة المطلوبــة، يجتمــع المجلــس الوطنــي المكــون مــن أعضــاء مجلــس النــواب وأعضــاء 
مجلــس الشــورى لحســم الأمــر، وهنــا أيضًــا لا يمكــن تصــور وصــول المجلــس الوطنــي، الــذي يعــد 
نصــف أعضائــه مــن المعينــن، للأغلبيــة المطلوبــة المتمثلــة في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف 
منهــم المجلــس، ونقتــرح كمــا بينــا أعــاه في حــال عــدم تصديــق الملــك علــى مشــروع قانــون وطلــب 
ــس الشــورى،  ــواب وحــده دون مجل ــس الن ــى مجل ــون إل ــه، أن يعــاد مشــروع القان إعــادة النظــر في
فــإن أقــره بأغلبيــة ثلثــي أعضــاءه صــدق عليــه الملــك وأصــدره. وكمــا الدســتور القطــري لــم يقــر 
الدســتور البحرينــي تخفيــض الأغلبيــة المطلوبــة في حــال تمســك المجلــس بمشــروع القانــون للمــرة 

الثالثــة في دور انعقــاد آخــر.

جـــ( الـــمراسيم بقوانــن: وهــي التشــريعات التــي لهــا قــوة القانــون ويجــوز للحاكــم أن يصدرهــا، 
ــر  ــب اتخــاذ تدابي ــرة عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي، إذا تحققــت أحــوال اســتثنائية تتطل في فت
عاجلــة لا تحتمــل التأخيــر وتقتضــي إصــدار قوانــن. فبشــأن موقــف الدســتور الكويتــي بشــأنها، 
فإنــه أجــاز لمجلــس الأمــة عنــد عرضهــا عليــه، إمــا رفضهــا أو إقرارهــا أو اعتمــاد نفاذهــا أو تســوية 
ــرار المراســيم  ــة خاصــة بشــأن إق ــم يشــترط الدســتور صراحــة أغلبي ــب مــن آثارهــا. ول ــا يترت م
بقوانــن أو رفضهــا، وعليــه يفتــرض أن تطبــق القاعــدة العامــة في شــأن رفــض المراســيم بقوانــن 
وهــي الأغلبيــة العاديــة، أي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن. إلا أن اللائحــة الداخليــة 
ــى أن  ــا عل ــادة )114( منه ــة خاصــة، فقــد نصــت الم ــس الأمــة قــررت في حــال الرفــض أغلبي لمجل
»يصــوت المجلــس علــى المراســيم بقوانــن بالموافقــة أو الرفــض، ولا يكــون رفضهــا إلا بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وينشــر الرفــض في الجريــدة الرســمية«. هــذا وقــد عــرض 
علــى مجلــس الأمــة في مايــو 1981 مرســوم بقانــون رقــم )95( لســنة 1979 بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم )15( لســنة 1972 في شــأن بلديــة الكويــت، وتبــن أن عــدد مجمــوع الأصــوات التــي 
ــاد الجلســة، إلا أن رفــض هــذا  ــازم لانعق ــي ال ــل عــن النصــاب القانون ــت لا تق ــت وإن كان أعطي
المرســوم لــم تتحقــق لــه أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس حســبما نصــت عليهــا المــادة 
)114( مــن اللائحــة. وعلــى ذلــك، ثــار النقــاش في المجلــس حــول مــدى دســتورية المــادة الــواردة في 
اللائحــة، لكــون الدســتور لــم يشــترط أغلبيــة خاصــة، وإن الأغلبيــة العاديــة قــد تحققــت، وعليــه 

يجــب رفــض المرســوم بقانــون. 
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وقــد عــرض مجلــس الأمــة هــذا النــزاع علــى المحكمــة الدســتورية فذهبــت إلــى دســتورية المــادة 
)114( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة وعليــه فــإن الأغلبيــة المطلوبــة هــي الأغلبيــة الخاصــة 
المتمثلــة برفــض أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس وليــس أغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن 
للجلســة)97(. وقــد أسســت المحكمــة الدســتورية حكمهــا في دســتورية المــادة علــى مــا ورد في المــادة 
)97( مــن الدســتور مــن اســتثناء؛ إذ تنــص علــى أن »يشــترط لصحــة اجتمــاع مجلــس الأمــة حضــور 
أكثــر مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في 
غيــر الحــالات التــي تشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة، وعنــد تســاوي الأصــوات يعتبــر الأمــر الــذي 
ــة  ــي تشــترط فيهــا أغلبي ــر الحــالات الت ــارة »وذلــك في غي ــة بشــأنه مرفوضًــا«. فعب جــرت المداول
خاصــة..« وردت في صيغــة مبنــي للمجهــول وعليــه تتيــح القــول بجــواز أن تــرد هــذه الحــالات في 
الدســتور أو في أي تشــريع أدنــى مــن الدســتور مرتبطــة بــه وتتصــل بالوظيفــة التشــريعية لمجلــس 
الأمــة)98(. وقــد بينــت المحكمــة الدســتورية أيضًــا أن طبيعــة المراســيم بقوانــن تختلــف عــن القوانــن 
ــة  ــرر أغلبي ــزوال أثرهــا أن تق ــة يقتضــي بالضــرورة ل ــز قانوني ــار ومراك ــه مــن آث ــا ترتب ــة لم العادي
تفــوق الأغلبيــة اللازمــة لإقــرار مشــاريع القوانــن، وقــد اســتهدت المحكمــة في ذلــك بقــول الخبيــر 
الدســتوري الــذي تولــى صياغــة المــادة)99(. كمــا بينــت المحكمــة بــأن اللائحــة شــرعت علــى ســند 
مــن تفويــض تشــريعي بمقتضــي نــص المــادة )117( مــن الدســتور وفي نطــاق الإســناد الــذي أوردتــه 
المــادة )97( مــن الدســتور، وعليــه رأت المحكمــة عــدم مخالفــة المــادة )114( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــة الخاصــة؛ مــا حــال دون رفــض  ــال الســابق، نجــد عــدم تحقــق الأغلبي ــى المث للدســتور)100(. وعل
المجلــس للمرســوم بقانــون، ولا شــك بــأن أصــوات الأعضــاء بحكــم وظائفهــم رجحــت عــدم التوصــل 

إلــى الأغلبيــة المطلوبــة وفقًــا للائحــة. 

أمــا بشــأن مجلــس الشــورى القطــري، فــإن عــدم إمكانيــة التوصــل إلــى الأغلبيــة المطلوبــة 
لرفــض المراســيم بقوانــن يظهــر أكثــر وضوحًــا ممــا عليــه الوضــع في الدســتور الكويتــي؛ إذ بخــاف 
هــذا الأخيــر نــص الدســتور القطــري صراحــة علــى أن رفــض المراســيم بقوانــن لا يكــون إلا 

)9)) انظــر فــي مخالفــة رأي المحكمــة الدســتورية، الطبطبائــي، عــادل، »مــدى دســتورية المــادة )114( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الأمــة الكويتــي )تعليــق علــى حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم 2 – 1981، بتاريــخ 11 / 7 / 1981(«، مجلــة الحقــوق والشــريعة، ع 4، 
5 )1981(، 261. وانظــر أيضًــا الصالــح، »مقترحــات الحكومــة وتصوراتهــا حــول تعديــل الدســتور الكويتــي وموقــف لجنــة النظــر فــي 

تنقيــح الدســتور منهــا«، 39.

)9)) انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية الكويتيــة فــي الطعــن رقــم 2 / 1981 »دســتوري«، بجلســة 11 يوليــو 1981، المحكمــة 
الدســتورية، المجلــد الأول، الأحــكام الدســتورية مــن الفتــرة 1979/5/2 حتــى 1997/2/8. مايــو 2003، ص: 87.

)9)) المقصــود الأســتاذ الدكتــور عثمــان خليــل عثمــان، أســتاذ القانــون العــام، والخبيــر فــي مجلــس الأمــة الكويتــي وهــو مــن اســتعانت 
بــه دولــة الكويــت عنــد وضــع دســتورها مــن خــال المجلــس التأسي�ســي.

)10)) حكم المحكمة الدستورية الكويتية في الطعن رقم 2 / 1981، ذكر الهامش 100 أعلاه.



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة116
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

بأغلبيــة مشــددة تتمثــل بثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الشــورى علــى الأقــل، وهــي 
أغلبيــة مــن الصعــب التوصــل إليهــا في ظــل وجــود الأعضــاء المعينــن المشــكلين للثلــث المتبقــي 
للمجلــس.  وعليــه نتمنــى تدخــل المشــرع لتخفيــض هــذه الأغلبيــة فتكــون أغلبيــة الأعضــاء الذيــن 

يتألــف منهــم المجلــس.

وأخيــرًا، وفي ذات المســار، يفــرض الدســتور البحرينــي أن تعــرض المراســيم بقوانــن علــى 
مجلســي النــواب والشــورى عنــد عودتهمــا لإقرارهــا أو رفضهــا. وبخــاف مــا وجدنــاه في الدســتور 
القطــري الــذي اشــترط صراحــة أغلبيــة مشــددة لرفــض أو تعديــل المراســيم بقوانــن، لــم ينــص 
الدســتور البحرينــي علــى ذلــك، غيــر أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحرينــي كمــا هــو 
شــأن اللائحــة في الكويــت نصــت علــى أن يصــدر قــرار المجلــس بعــدم إقــرار المرســوم بقانــون 
بأغلبيــة أعضــاء المجلــس)101(. والنــص ذاتــه قررتــه اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب)102(، وعلــى 
ــه في حــال وصــول  ــك أن ــا؛ ذل ــس المعــن هن ــن إشــكالية وجــود المجل ــك تواجــه المراســيم بقوان ذل
مجلــس النــواب إلــى الأغلبيــة المقــررة في اللائحــة ورفــض المرســوم بقانــون، فــإن مــن غيــر المتصــور 
رفــض مجلــس الشــورى لــه، وحينهــا يرفــع الأمــر إلــى المجلــس الوطنــي المكــون مــن مجمــوع أعضــاء 
المجلســن، والــذي لــن يصــل إلــى الأغلبيــة المقــررة بوجــود المجلــس المعــن. ونقتــرح لضمــان فاعليــة 
دور المجلــس المنتخــب أن تعــدل هــذه الأحــكام، فينُــص علــى أنــه عنــد رفــض مجلــس النــواب 
مرســوم بقانــون يرفــع إلــى مجلــس الشــورى فــإن أقــره، يعــاد الأمــر إلــى مجلــس النــواب ثانيــةً، فــإن 
رفضــه بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم، زال مــا لــه مــن قــوة القانــون مــن تاريــخ صــدوره أو 

مــن تاريــخ رفــض المجلــس لــه إذا قــرر ذلــك.

ثانيًا: التعديلات الدستورية:

أمــا بشــأن إجــراءات طلــب تعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور، فــإن دور الأعضــاء غيــر 
ــاط الدراســة،  ــة من ــس التشــريعية الخليجي ــع المجال ــر بوضــوح في شــأنها في جمي ــن يظه المنتخب
فبالنســبة لتعديــل مــواد الدســتور الكويتــي، وبخــاف مــا ســوف نــراه بشــأن تعديــل الدســتور 
القطــري والدســتور البحرينــي، يشــترط لطلــب اقتــراح تعديــل بعــض مــواد الدســتور موافقــة كل 
مــن الأميــر وثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة معًــا. ولا شــك في أن وجــود الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في 
المجلــس ســوف يســهل مــن الوصــول إلــى موافقــة الثلــث إن رغــب الأميــر في التعديــل، أمــا بشــأن 
الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار التعديــل في مجلــس الأمــة فهــي موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف 
منهــم المجلــس، عــاوة علــى تصديــق الأميــر. فباشــتراط هــذه الأغلبيــة وبوجــود الأعضــاء بحكــم 

)10)) الفقرة الثانية من المادة )123( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002.

)10)) انظر المادة )124( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002.
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ــم ترغــب في  ــوا مــع تعديــل مــادة مــن الدســتور إن ل وظائفهــم الذيــن مــن غيــر المتصــور أن يصوت
تعديلــه الحكومــة أو الأميــر، وامتــاك الأميــر في حــال التوصــل للأغلبيــة لحــق عــدم التصديــق، 
وهــو في ذلــك يملــك التصديــق الكامــل وليــس رد التعديــل للمجلــس لإعــادة النظــر فيــه كمــا هــو 
شــأن مشــروعات القوانــن العاديــة، جميــع هــذه الأمــور تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان تعديــل أي مــادة 
مــن مــواد الدســتور إن رغــب في ذلــك مجلــس الأمــة. لكــن في المقابــل ليــس مــن الســهل الوصــول 
إلــى أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء لتمريــر طلــب التعديــل إن لــم يرغــب فيــه المجلــس أيضًــا، ورغبــت فيــه 

الحكومــة. 

وهــذا قــد كانــت هنــاك عــدة محــاولات لتعديــل الدســتور الكويتــي لا ســيما المــادة الثانيــة التــي 
تنــص علــى أن الشــريعة الإســامية مصــدر رئيســي للتشــريع)103(، ولــم تثمــر هــذه المحــاولات، كمــا 
أن الحكومــة عندمــا حلــت مجلــس الأمــة في عــام 1976 أشــارت في قــرار الحــل إلــى مرســوم يصــدر 
بتشــكيل لجنــة مــن ذوي الخبــرة للنظــر في تنقيــح الدســتور، وقــد أنشــئت اللجنــة في عــام 1980 
وقدمــت لهــا الحكومــة مقترحــات بتعديــل عشــرين مــادة مــن مــواد الدســتور، وقــد رفعــت اللجنــة 
رأيهــا بشــأن المقترحــات)104(. هــذه المحاولــة لتعديــل الدســتور لــم تثمــر أيضًــا، ولــم تعــدل أي مــادة 

مــن الدســتور منــذ صــدوره في عــام 1962. 

ــر  ــا أث ــن أيضً ــإن لوجــود الأعضــاء بالتعي ــة قطــر، ف ــم لدول ــل الدســتور الدائ ــا بشــأن تعدي أم
في تمريــر التعديــل أو عرقلتــه وفقًــا للجهــة الراغبــة فيــه. فالأغلبيــة المشــددة المتمثلــة في موافقــة 
ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس مــع وجــود الثلــث المعــن، ناهيــك عــن وجــوب التصديــق 
جميعهــا عوامــل تعيــق تمريــر طلــب التعديــل إن لــم ترغــب فيــه الســلطة التنفيذيــة. والأمــر خــاف 
ذلــك في حــال رغبــت فيــه؛ إذ تكــون أصــوات الأعضــاء بالتعيــن مســاندة لهــذه الرغبــة عــاوة علــى 

امتــاك الســلطة التنفيذيــة للتصديــق.

أمــا بشــأن تعديــل دســتور مملكــة البحريــن، فإنــه يســير في ذات اتجــاه النموذجــن الســابقين، 
فحــق طلــب التعديــل منحــه الدســتور للملــك، كمــا يمكــن لخمســة عشــر عضــوًا مــن مجلــس النــواب 
أو مــن مجلــس الشــورى طلــب اقتــراح تعديــل الدســتور. وقــد اشــترط الدســتور البحرينــي أن تتــم 
الموافقــة علــى التعديــل بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم كل مجلــس، وأن يصــدق عليــه 
الملــك. وقــد افتــرض الدســتور عــدم الوصــول إلــى هــذه الأغلبيــة ابتــداءً في أحــد المجلســن، فقــرر 

)10)) فكــري، فتجــي »تعليــق علــى اقتــراح تعديــل المــادة الثانيــة مــن الدســتور الكويتــي مــع تقيــم بعــض جوانــب قضــاء المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي مصــر بشــأن المــادة المقابلــة مــن دســتور 1971«، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، ع 4، 18، )1994(.

)10)) الصالح، »مقترحات الحكومة وتصوراتها حول تعديل الدستور الكويتي وموقف لجنة النظر في تنقيح الدستور منها«، 15.
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أن يجتمعــا في هيئــة المجلــس الوطنــي مــع اشــتراط ذات الأغلبيــة وهــي موافقــة ثلثــي أعضــاء 
المجلســن عليهــا، أي 54 صوتًــا مــن 80. ولا شــك في أن الأغلبيــة الخاصــة المقــررة هنــا وهــي ثلثــا 
الأعضــاء عــاوة علــى اشــتراط موافقــة الملــك يعيقــان في الواقــع العملــي أي ســعي لمجلــس النــواب 
المنتخــب لتعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور، إذا لــم يكــن الملــك أو الحكومــة يرغبــان فيــه، 
وعلــى خــاف ذلــك فــإن أي اقتــراح مقــدم مــن الملــك لــن يواجــه هــذه الصعوبــة فمــن المتصــور جــدًا 
ــال  ــن يبقــى لإكم ــا ل ــل، وحينه ــن لمســاندة التعدي ــس الشــورى المعين ــع أعضــاء مجل أن يقــف جمي
ــة للوصــول إليهــا في ظــل  ــن تجــد صعوب ــواب، ول ــس الن ــة إلا 14 عضــوًا مــن أعضــاء مجل الأغلبي
ــه عــدة  وجــود نــواب يفقــون إلــى جانبهــا، وعلــى ذلــك نجــد أن دســتور مملكــة البحريــن تم تعديل
مــرات في أقــل مــن عشــرين عامًــا)105(، بينمــا لــم يتــم تعديــل أي مــادة مــن الدســتور الكويتــي علــى 

الرغــم مــن مــرور ســتين عامًــا عليــه.

الـمطلب الثاني
أثر عضوية غير المنتخبين على فاعلية الدور الرقابي للمجلس

نتنــاول في هــذا المطلــب أثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في اتخــاذ قــرار ســحب الثقــة مــن 
الوزيــر، وفي اتخــاذ قــرار طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء.

أولًًا: سحب الثقة من الوزير:

بينــا فيمــا ســبق مــا يتمتــع بــه المجلــس التشــريعي مــن أدوات رقابيــة في مواجهــة الســلطة 
التنفيذيــة كالســؤال والاســتجواب ولجــان التحقيــق، وغيرهــا، ووفقًــا لشــكل الهيئــة التشــريعية إن 
كانــت ذات مجلــس واحــد أو مجلســن، لــم تــأت النصــوص التشــريعية في الغالــب لتمنــع الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن مــن ممارســتها، غيــر أننــا في هــذا الجــزء نتنــاول أشــد هــذه الأدوات صرامــة والتــي 
لا تمــارس بشــكل منفــرد، بــل تشــترط إقــرار وموافقــة المجلــس ويترتــب عليهــا عــزل الوزيــر مــن 

منصبــه، هــذه الأداة هــي ســحب الثقــة مــن الوزيــر.

فبشــأن الدســتور الكويتــي، فــإن الاســتجواب هــو الطريــق إلــى طلــب طــرح الثقــة بالوزيــر، وقــد 
قــرر لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء وإلــى الــوزراء 

)10)) أجــري علــى دســتور مملكــة البحريــن لعــام 2002 العديــد مــن التعديــات تتمثــل فــي: تعديــل عــام 2012 نشــر فــي الجريــدة 
الرســمية فــي العــدد 3050، وتعديــل عــام 2017 نشــر فــي العــدد 3307 مــن الجريــدة الرســمية، وتعديــل عــام 2018 نشــر فــي العــدد 

3390 مــن الجريــدة الرســمية.
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اســتجوابات عــن الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم، غيــر أن الاســتجواب وإن كان ســبيلًًا لطــرح 
الثقــة، فــإن طلــب هــذا الأخيــر يقتصــر علــى ســحب الثقــة مــن الــوزراء دون رئيــس مجلــس الــوزراء 
والــذي قــرر لــه الدســتور أداة أخــرى ســوف نتناولهــا أدنــاه. واشــترط الدســتور الكويتــي  لطــرح 
موضــوع الثقــة في الوزيــر أن يكــون بنــاء علــى طلــب موقــع مــن عشــرة أعضــاء علــى أثــر مناقشــة 
اســتجواب موجــه إليــه)106(. ولضمــان فاعليــة المســاءلة الوزاريــة وضــع الدســتور الكويتــي ضابطــن، 
أولهمــا: عــدم مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في التصويــت علــى الثقــة بأحــد الــوزراء، والآخــر 
هــو جعــل الأغلبيــة المطلوبــة لســحب الثقــة هــي أغلبيــة الأعضــاء المنتخبــن الذيــن يتألــف منهــم 
المجلــس، بخــاف الأغلبيــة المشــددة المتمثلــة في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس 
والتــي اشــترطها كل مــن الدســتور البحرينــي والدســتور القطــري، كمــا ســتأتي أدنــاه. فالمــادة )101( 
مــن دســتور دولــة الكويــت تنــص علــى أن »ويكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن 

يتألــف منهــم المجلــس فيمــا عــدا الــوزراء. ولا يشــترك الــوزراء في التصويــت علــى الثقــة«. 

هــذه الإمكانيــة في اســتخدام هــذه الأداة كانــت ســببًا في التصــادم بــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة في الكويــت في كثيــر مــن الأحيــان، أو ســببًا في حــل مجلــس الأمــة لتفــادي الوصــول إلــى 
هــذه النتيجــة، أو ســببًا لقبــول اســتقالة الوزيــر الموجــه لــه الاســتجواب، أو لقبــول اســتقالة رئيــس 
الحكومــة. وقــد حاولــت الحكومــة كبــح جمــاح المجلــس عــدة مــرات عبــر تعطيــل الحيــاة النيابيــة 
بحــل غيــر دســتوري اســتمر لســنوات في النصــف الثانــي مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، ثــم إصــدار 
ــم  ــرة بعــد أن كانــت عشــر، ث ــح 25 دائ ــة لتصب ــر الانتخابي ــون بإعــادة تقســيم الدوائ مرســوم بقان
تعطيــل الحيــاة النيابيــة للمــرة الثانيــة في النصــف الثانــي مــن ثمانينيــات ذلــك القــرن)107(، ثــم إنشــاء 
مجلــس وطنــي معــن ذي اختصاصــات استشــارية يكــون بديــاً لمجلــس الأمــة في عــام 1990)108(، 

ثم عادت الحياة النيابية وعاد مجلس الأمة بعد تحرير الكويت ليواجه بمحاولات أخرى.

أمــا بشــأن أثــر عضويــة الأعضــاء بالتعيــن علــى فاعليــة أداة ســحب الثقــة مــن الوزيــر في 
مجلــس الشــورى القطــري، فــإن الدســتور جعــل الطريــق إليهــا مــن خــال الاســتجواب، وبخــاف 
الدســتور الكويتــي لــم يجعــل الدســتور القطــري توجيــه الاســتجواب إلا إلــى الــوزراء دون رئيســهم. 
ويلاحــظ أن توجيــه الاســتجواب ابتــداء لأي مــن الــوزراء لا يقتصــر علــى طلــب يقدمــه عضــو واحــد 
مــن أعضــاء المجلــس فحســب، بــل يجــب أن يوافــق علــى الطلــب خمســة عشــر عضــوًا ليســير عبــر 
مراحلــه التاليــة، ثــم إذا رغــب الأعضــاء في طلــب طــرح الثقــة بالوزيــر بعــد مناقشــة الاســتجواب، 

)10)) المادة )101( من دستور دولة الكويت لعام 1962.

)10)) النجار، غانم، »الانتخابات البرلمانية في الكويت«، شؤون اجتماعية، جمعية الاجتماعيين، الشارقة، مج 12، )1995(، 123.

)10)) الكتبــي، ابتســام، »التحــولات الديمقراطيــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي«، الفصــل التاســع مــن كتــاب: 
الديمقراطيــة والتنميــة الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2004(: 308.
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فــإن الدســتور يشــترط موافقــة خمســة عشــر عضــوًا علــى الأقــل، فــإن تحققــت، فــإن الدســتور 
يشــترط أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس لســحب الثقــة مــن الوزيــر، وعلــى ذلــك فــإن الأغلبيــة 
المشــددة هنــا مــع وجــود الثلــث المعــن مــن الأعضــاء، يعيقــان بــا ريــب ممارســة هــذه الأداة الرقابيــة 

في الواقــع العملــي.  

ــر في مملكــة  ــة أداة ســحب الثقــة مــن الوزي ــى فاعلي ــس المعــن عل ــر وجــود المجل أمــا بشــأن أث
البحريــن، فــإن أثــره يعــد منعدمًــا، إذ بخــاف الاختصاصــات التشــريعية والماليــة التــي لا تصــدر 
إلا بمشــاركة وموافقــة المجلســن النــواب المنتخــب والشــورى المعــن معًــا، قصــر الدســتور البحرينــي 
هــذه الأداة الرقابيــة علــى مجلــس النــواب دون أن يقررهــا لمجلــس الشــورى.  غيــر أن مــا يضعــف 
مــن هــذه الأداة أن الدســتور اشــترط لهــا أغلبيــة مشــددة تتمثــل في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن 
يتألــف منهــم مجلــس النــواب، فالفقرتــان )ب( و)ج( مــن المــادة )66( مــن الدســتور تنصــان علــى 
أن »لا يجــوز طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر إلا بنــاء علــى رغبتــه أو طلــب موقــع مــن عشــرة أعضــاء 
مــن مجلــس النــواب إثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه، ولا يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره في 
ــن  ــي الأعضــاء الذي ــة ثلث ــواب بأغلبي ــس الن ــرر مجل ــن تقديمــه. إذا ق ــام م ــل ســبعة أي ــب قب الطل
يتألــف منهــم عــدم الثقــة بأحــد الــوزراء اعتبــر معتــزلًًا للــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة، 
ويقــدم اســتقالته فــورًا«. عــاوة علــى هــذه الأغلبيــة المشــددة التــي قــد تفقــد هــذه الأداة الرقابيــة 
أهميتهــا، فــإن المشــرع البحرينــي وضــع عــدة عقبــات في طريــق الاســتجواب قــد تحــول دون وصولــه 
إلــى منتهــاه، تتمثــل في مراجعــة مكتــب المجلــس لطلــب الاســتجواب، ثــم عرضــه علــى لجنــة جديــة 

الاســتجواب التــي تنظــر في مــدى جديتــه. 

ثانيًا: طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء:

لا تقرر الدســاتير الخليجية مناط الدراســة للمجلس التشــريعي كما ســبق أن بينا طرح موضوع 
الثقــة برئيــس مجلــس الــوزراء، مكتفيــة بإمكانيــة توجيــه الأســئلة لــه، أو توجيــه الاســتجواب لــه كمــا 
هــو شــأن الدســتور الكويتــي دون الدســتورين القطــري والبحرينــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 
كل مــن الدســتور الكويتــي والبحرينــي قــد قــررا بشــأن رئيــس مجلــس الــوزراء أداة رقابيــة أخــرى 
تتمثــل في طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء. فبشــأن مجلــس الأمــة الكويتــي 
يمكــن لأغلبيــة الأعضــاء المنتخبــن، أي مــن غيــر الأعضــاء بحكــم وظائفهــم، طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء إن اســتدعى الأمــر ذلــك ويرفــع الأمــر إلــى الأميــر، الــذي لــه 
في هــذه الحالــة أن يعفــي رئيــس مجلــس الــوزراء ويعــن وزارة جديــدة لا يترأســها الشــخص المعفــي، 
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أو أن يحــل مجلــس الأمــة)109(. هــذا وكان العــرف في دولــة الكويــت قــد اســتقر علــى أن يتولــى ولــي 
العهــد رئاســة مجلــس الــوزراء، وكان مجلــس الأمــة يحفــظ لرئيــس مجلــس الــوزراء هــذه المكانــة 
علــى اعتبــار أنــه أميــر المســتقبل؛ لــذا لــم يثُــر أو يلَُّــوح بطلــب عــدم إمــكان التعــاون معــه في الســابق، 
إلا بعــد عــام 2003 عندمــا أصــدر أميــر الكويــت أمــرًا أميريًــا بتعيــن الشــيخ صبــاح الأحمــد رئيسًــا 
لمجلــس الــوزراء، مفرقًــا بذلــك بــن منصــب ولــي العهــد الــذي يتــولاه الشــيخ ســعد العبــد الله، وبــن 
منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء. وبذلــك انطــوى عــرف اســتمر قرابــة أربعــن عامًــا يقضــي بالجمــع 
بــن المنصبــن. وقــد اســتمر مجلــس الامــة في عــدم ممارســة أداة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء حتــى عــام 2006، إذ اسُــتخدم ابتــداءً مــع الشــيخ ناصــر المحمــد، ثــم مــع مــن تولــى 

رئاســة مجلــس الــوزراء مــن بعــده. 

أمــا بشــأن طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء في قطــر، فــإن الدســتور 
ــور  ــه لاســتيضاح الأم ــه الأســئلة ل ــا بحــق الأعضــاء في توجي ــرر هــذه الأداة، مكتفيً ــم يق ــم ل الدائ

الداخلــة في اختصاصاتــه. 

أمــا بشــأن أثــر وجــود المجلــس المعــن علــى فاعليــة أداة طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
ــس  ــررة لمجل ــة مق ــا؛ إذ إن هــذه الأداة الرقابي ــار هن ــن، فــا يث ــة البحري ــوزراء في مملك ــس ال مجل
النــواب المنتخــب دون مجلــس الشــورى. والدســتور البحرينــي كمــا هــو شــأن ســحب الثقــة مــن 
الوزيــر يشــترط هنــا أيضًــا أغلبيــة مشــددة تتمثــل في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 
ــى  ــإن توصــل إل ــوزراء. ف ــس ال ــس مجل ــاون مــع رئي ــب عــدم إمــكان التع ــى طل ــواب عل ــس الن مجل
هــذه الأغلبيــة يرفــع الأمــر للملــك الــذي قــرر لــه الدســتور اتخــاذ أحــد أمريــن، إمــا إعفــاء رئيــس 
مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو حــل مجلــس النــواب. وجديــر بالذكــر أن الدســتور كان في 
الســابق يقــرر لمجلــس الشــورى المعــن دور في اتخــاذ قــرار طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء؛ إذ كان يوجــب بعــد تقريــر مجلــس النــواب عــدم إمــكان التعــاون، عــرض الأمــر 
علــى المجلــس الوطنــي، وهــذا الأخيــر يضــم في عضويتــه جميــع أعضــاء المجلســن بمــن فيهــم 
أعضــاء مجلــس الشــورى؛ ليصوتــوا علــى عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء بأغلبيــة 
ثلثــي أعضائــه، مــا كان يفقــد هــذه الأداة الرقابيــة فعاليتهــا لمشــاركة المجلــس المعــن فيــه. غيــر أنــه 
منــذ عــام 2012 انفــرد مجلــس النــواب بهــذه الأداة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ممارســة الــدور 
الرقابــي مــن خــال هــذه الأداة تواجــه أيضًــا صعوبــات تفقدهــا أهميتهــا، كشــأن الأداة الســابقة، 

وإن انفــرد المجلــس المنتخــب بهــا.

)10)) المادة )102( من دستور دولة الكويت لعام 1962.
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الخاتمـة

ــر  ــة الأعضــاء غي ــة لعضوي ــا في هــذه الدراســة الأحــكام الدســتورية والتشــريعية المنظم تناولن
المنتخبــن في ثلاثــة مجالــس تشــريعية في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، هــؤلاء هــم 
أولًًا: الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي؛ حيــث ينــص الدســتور الكويتــي علــى أن 
الــوزراء أعضــاء في هــذا المجلــس. ثانيًــا: الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس الشــورى القطــري، وينــص 
الدســتور القطــري علــى تعيــن الأميــر لثلــث أعضــاء المجلــس بينمــا يأتــي الثلثــان عــن طريــق 
ــس يعــن  ــي وهــو مجل ــس الشــورى البحرين ــا: أعضــاء مجل ــام الســري المباشــر. ثالثً ــراع الع الاقت
الملــك جميــع أعضائــه بأمــر ملكــي ويشــكل مــع مجلــس النــواب المنتخــب غرفتــي المجلــس الوطنــي 

البحرينــي.

وتتمثل نتائج هذه الدراسة فيما يأتي:

أولًًا: أن الشــروط التــي توجبهــا الدســاتير في الأعضــاء غيــر المنتخبــن ليســت مختلفــة في 
الغالــب عمــا تشــترطه في الأعضــاء المنتخبــن، وإن كان الدســتور البحرينــي يشــترط ســنًا أعلــى 
لعضــو مجلــس الشــورى عمــا يشــترطه في عضــو مجلــس النــواب عــاوة اشــتراطه الخبــرة في عضــو 

الشــورى أو أن يكــون قــد أدى خدمــات جليلــة للوطــن وهــو مــا لــم يشــترطه في النائــب. 

ثانيًــا: فيمــا عــدا الكويــت التــي يجعــل دســتورها الــوزراء أعضــاءً بحكــم وظائفهــم في مجلــس 
الأمــة، فــإن التعيــن في مجلــس الشــورى القطــري ليــس مقتصــرًا علــى فئــات معينــة أو أن يكونــوا 
بالضــرورة مــن الــوزراء، كمــا أن تحديــد الفئــات التــي يتــم الاختيــار منهــا لعضويــة المجلــس 

ــي.  ــس الشــورى البحرين ــن في مجل ــد التعي ــك عن ــدًا للمل ــس مقي التشــريعي لي

ثالثًــا: نســبة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس التشــريعي أمــر ذو أهميــة بالغــة؛ إذ قــد تخــل 
ــر المنتخبــن في  ــه. نســبة الأعضــاء غي ــة أدائ ــى فاعلي ــر عل ــي للشــعب، وتؤث ــل النياب ــدأ التمثي بمب
مجلــس الأمــة الكويتــي هــي الأقــل خليجيًــا؛ إذ أن نســبتهم ضمــن مجمــوع أعضــاء المجلــس قرابــة 
ــا  ــث، أم ــس الشــورى القطــري الثل ــن في مجل ــل نســبة الأعضــاء بالتعي ــع الأعضــاء، بينمــا تمث رب
المجلــس الوطنــي البحرينــي فهــو الأعلــى مــن حيــث عــدد المعينــن فيــه؛ إذ تصــل نســبتهم إلــى 50% 
وذلــك لكــون الدســتور يســاوي بــن عــدد أعضــاء مجلــس الشــورى المعــن وعــدد أعضــاء مجلــس 

النــواب المنتخــب. 

رابعًــا: الإعفــاء كســبب لإنهــاء العضويــة، يخــص الأعضــاء غيــر المنتخبــن دون المنتخبــن، وهــو 
ســبب يعــود تقديــره إلــى الحاكــم دون شــروط يجــب مراعاتهــا أو حــالات يجــب تحققهــا. وهــو أداة 

قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى حيــاد العضــو أو موضوعيتــه تجــاه القــرارات التــي تتخــذ في المجلــس.
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خامسًــا: لا يوجــد حظــر صريــح لعــدم تولــي الأعضــاء غيــر المنتخبــن لمنصــب رئيــس المجلــس 
ومنصــب نائبــه في الدســتور الكويتــي أو الدســتور القطــري، ولا شــك في أن إجــازة ذلــك تعــد 
مخالفــة ضمنيــة للدســتور ومبادئــه وإن لــم ينــص علــى الحظــر صراحــة، وقــد جــرى العمــل منــذ 
ــوزراء لرئاســة المجلــس، في  ــى عــدم جــواز ترشــح ال ــوم عل ــى الي ــي إل إنشــاء مجلــس الأمــة الكويت
قطــر هــذا الأمــر لــم يــراع في شــأن منصــب نائــب الرئيــس، أمــا في البحريــن فقــد نــص الدســتور 

علــى أن يعــن الملــك رئيــس مجلــس الشــورى بينمــا يقــوم أعضــاء المجلــس بانتخــاب نائبيــه.

ــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في الكويــت  ــة في لجــان المجلــس تم حظرهــا عل سادسًــا: العضوي
بموجــب اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، غيــر أن لهــم التصويــت علــى اختيــار أعضــاء اللجــان، في 
قطــر لا يوجــد أي حظــر علــى الأعضــاء المعينــن في عضويــة اللجــان أو في التصويــت علــى اختيــار 
الأعضــاء، وقــد شــارك جميــع الأعضــاء المنتخبــن والمعينــن في عضويــة اللجــان. في البحريــن لــم 
يكــن هــذا الأمــر ذا أهميــة تذكــر لكــون اللجــان خاصــة بالمجلــس المعــن، فمــن البداهــة أن تكــون 

رئاســتها وعضويتهــا للأعضــاء المعينــن.

ســابعًا: يقــرر الدســتور الكويتــي والدســتور القطــري لجميــع الأعضــاء منتخبــن أو معينــن 
ممارســة الاختصاصــات المقــررة للمجلــس ســواء التشــريعية منهــا أم الماليــة، أمــا بشــأن الوظيفــة 
السياســية، فــإن الدســتور الكويتــي وبخــاف القطــري يمنــع مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم 
مــن التصويــت علــى ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء أو في التصويــت علــى طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، بينمــا لا يحظــر الدســتور القطــري عليهــم ذلــك، ولــم يقــرر 
الدســتور القطــري للمجلــس أداة طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء. في 
البحريــن يتقاســم المجلــس المعــن الاختصاصــات التشــريعية والماليــة علــى الســواء مــع مجلــس 
النــواب المنتخــب، بينمــا خُصصــت الأدوات الرقابيــة المتمثلــة في تشــكيل لجــان التحقيــق وســحب 
الثقــة مــن الوزيــر وطلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء لمجلــس النــواب ينفــرد في 

ــن.  ــس المع ممارســتها دون المجل

ــر في  ــة لاتخــاذ القــرار كان لهمــا أث ــة المطلوب ــر المنتخبــن، والأغلبي ثامنًــا: نســبة الأعضــاء غي
الــدور التشــريعي في كل مــن الكويــت وقطــر والبحريــن، لا ســيما في التمســك بمشــروع قانــون أعيــد 

للمجلــس دون تصديــق، أو في تمريــر التعديــات الدســتورية.  

تاســعًا: يعــد مجلــس الأمــة الكويتــي مقارنــة بالمجلســن القطــري والبحرينــي أكثــر فاعليــة في 
الــدور الرقابــي لا ســيما في شــأن ســحب الثقــة مــن الوزيــر وطلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
ــوزراء؛ وذلــك لكــون الدســتور حظــر مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في التصويــت  مجلــس ال
بشــأنهما، عــاوة علــى تقريــره أغلبيــة مــن الممكــن التوصــل إليهــا في الواقــع العملــي، وهــي أغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وذلــك خــاف كل مــن الدســتور القطــري والدســتور 

البحرينــي اللذيــن يشــترطان أغلبيــة مشــددة تتمثــل في موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس. 



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة124
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

وبنــاء علــى النتائــج الســابقة، فــإن الدراســة توصــي ببعــض التوصيــات التــي نتمنــى مــن المشــرع 
دراســتها والأخــذ بهــا، ونوردهــا وفقًــا لترتيــب موضوعــات الدراســة:

ــس  ــن في المجال ــل الأعضــاء المنتخب ــن في مقاب ــر المنتخب أولًًا: أن تخفــض نســبة الأعضــاء غي
ــاط الدراســة. ــة من ــة الثلاث التشــريعية الخليجي

ثانيًــا: ألا يكــون الإعفــاء مــن طــرق انتهــاء عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس 
التشــريعي في كل مــن دولــة قطــر ومملكــة البحريــن. 

ــي رئيــس  ــى قصــر منصب ــي والدســتور القطــري صراحــة عل ثالثًــا: أن ينــص الدســتور الكويت
ــن. ــى الأعضــاء المنتخب ــب الرئيــس عل ــس التشــريعي ونائ المجل

رابعًــا: أن يتــم تعديــل المــادة )70( مــن دســتور مملكــة البحريــن لتنــص علــى قصــر دور مجلــس 
الشــورى في شــأن مشــروعات القوانــن علــى الاعتــراض مــن خــال طلــب إعــادة النظــر فيهــا مــن 
مجلــس النــواب، فــإن أقرهــا مجلــس النــواب ثانيــة بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم، 
رفعــت للملــك للتصديــق. وأن يختــص مجلــس النــواب وحــده في التمســك بمشــروع قانــون رفــض 

الملــك التصديــق عليــه.

خامسًــا: أن تخفــض الأغلبيــة التــي يقررهــا الدســتور القطــري بشــأن رفــض المراســيم بقوانــن 
ــة في  ــة المشــددة المتمثل ــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس عوضًــا عــن الأغلبي لتكــون أغلبي

موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم.

سادسًــا: أن تحــذف القواعــد والأحــكام الــواردة في دســتور مملكــة البحريــن بشــأن مشــروعات 
القوانــن التــي تنظــم موضوعــات اقتصاديــة وماليــة وأن تخضــع هــذه الموضوعــات لــذات الأحــكام 

المتعلقــة بمشــروعات القوانــن المنظمــة للموضوعــات العاديــة.

ســابعًا: أن ينــص صراحــة في دســاتير دولــة الكويــت ودولــة قطــر ومملكــة البحريــن علــى عــدم 
جــواز تعديــل قوانــن الانتخابــات بمراســيم بقوانــن تصــدر أثنــاء عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي.

ــى عامــل واحــد ذي  ــى أن هــذه الدراســة جــاءت لتلقــي الضــوء عل ــا، يجــدر التأكيــد عل وختامً
أهميــة لــه تأثيــر علــى فاعليــة أداء المجالــس التشــريعية الخليجيــة. هــذا العامــل هــو وجــود 
ــا عــدم وجــود عوامــل أخــرى،  ــر المنتخبــن في هــذه المجالــس، ولا يعنــي ذلــك مطلقً الأعضــاء غي

ــا. ــى فاعليته ــر عل ــا تأثي ــا، له أساســية أيضً
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